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البدين  الــرجــل  أنـــزل  تماماً  الليل  منتصف  فــي 
الكبنك المــشــبــك وضــغــط عــلــى حـــدوة الــقــفــل ثم 
مـــضـــى. بــمــســاعــدة ضــــوء الـــشـــارع لاحــــت في 
الليل  الداخل ثلاثة أشباح لعمال عليهم قضاء 
المقفل حتى يعود صاحبه ويفتحه  المطعم  في 

في الثامنة صباحاً.
ثلاثة أصدقاء في أوائل العشرينيات قدموا من 
قضاء سوق الشيوخ بذي قار إلى بغداد للعمل 
بــمــطــعــم لـــلأكـــلات الــشــعــبــيــة الــســريــعــة بمنطقة 
الكرادة بأجور زهيدة. ثلاثتهم مكلفون بخدمة 
فيه  ليلهم  ويقضون  المطعم  وينظفون  الصالة 
وســـط الـــظـــلام حــتــى يـــوفـــروا ثــمــن المـــواصـــلات 
ويـــتـــجـــنـــبـــوا الإنـــــفـــــاق عـــلـــى المـــبـــيـــت فــــي غـــرف 

مستأجرة. 
أبــنــاء المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة يــأتــون إلـــى بــغــداد 
لــلــعــمــل. مــعــظــمــهــم بـــلا تــعــلــيــم ويــشــتــغــلــون في 
أدنــى من  أو شاقة وأجــورهــم تكون  مهن مذلة 
العمالة البنغلاديشية. يضطرون إلى ذلك لأنهم 
يخجلون من ممارسة هذه الأعمال في مدنهم 
الأصلية وأيضاً لقلة المردود قياساً بالعاصمة 

بغداد.
حظر عليهم إنارة المطعم بعد 

ُ
الأصدقاء الثلاثة ت

الإقفال ويأكلون من بقايا الطعام الذي عادة ما 
يكون قطعاً من الفلافل وصموناً غير طري مع 
مقبلات فقدت نضارتها وتحمضت. يسمح لهم 
صاحب المطعم بشرب الماء مع سندويشة بيض 
 حين يقفل 

ً
أو باذنجان مقلي في الصباح وليلا

الرجل البدين عليهم المطعم يفرشون على أرض 

عليها.  ينامون  كالحة  اسفنجية  قطعاً  الصالة 
تطاق  لا  العفنة  رائــحــتــه  لأنَّ  المــطــبــخ  يتجنبون 

وتكثر فيه الصراصير والفئران والجرذان.
أبـــنـــاء المــحــافــظــات عـــــادة لا يـــأتـــون إلــــى بــغــداد 
بأفكار تجارية وأحلام عريضة. هم لا يعرفون 
بأدنى  يقبلون  الممتلئة.  المعدة  غير  الحياة  من 
طيلة  ومدنهم  أسرهم  عن  ويغيبون  يتوفر  ما 
إلى بيوتهم.  به  المــال ويعودون  أشهر ليجمعوا 
أغــلــب هــــؤلاء مـــن الـــذيـــن يــعــيــلــون أســــراً كبيرة 

وبرقبتهم نساء وأطفال.
لم يفكر الأصــدقــاء الثلاثة بــأي عــارض ممكن 
أن يحدث لهم في الليل وهم سجناء في المطعم. 
هــم فــي الحقيقة فــرحــون بــهــذا لأنـــه يــوفــر لهم 
المال. فرحون به جداً، ويرون أنَّ صاحب المطعم 

البدين طيب القلب ورؤوف رحيم.

 
التفاوض مع كبريات  المركزي  البنك  أعلن 
لتوليد  وخلايا  شبكات  لنصب  الشركات 
الكهرباء، كمنطلق لمنح المنازل والمجمعات 
قروضاً  عدة،  تجارية  ونشاطات  ة  السكنيَّ

لــتــنــصــيــب مـــنـــظـــومـــات شــمــســيــة، مـــؤكـــدا 
ارتفاع مبالغ مبادراته خلال العام الحالي، 

إلى 15 ترليون دينار.
وانــطــلــقــت بــمــحــافــظــة الـــنـــجـــف، يــــوم أمــس 
الطاقة  أعــمــال مؤتمر ومــعــرض  الأربـــعـــاء، 
الـــشـــمـــســـيـــة وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا المـــعـــلـــومـــات 

والمـــصـــارف، بــالــتــزامــن مــع إقــامــة معرض 
ـــبـــنـــاء والإعـــــمـــــار والاســـتـــثـــمـــار الــــدولــــي،  ال

ويستمر أربعة أيام.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الدكتور 
ــــيــــاســــري بـــمـــؤتـــمـــر صــحــفــي  إحـــــســـــان ال
مشترك مع محافظ النجف الدكتور ماجد 

الـــوائـــلـــي، وحــضــرتــه "الـــصـــبـــاح": إنَّ "هـــذه 
المبادرة، وبعد انطلاقها مطلع 2022 بمبلغ 
تــرلــيــون ديـــنـــار، ارتــفــعــت مــبــالــغ مـــبـــادرات 
البنك المركزي خلال العام الحالي، إلى 15 

ترليون دينار".

ـــة الــعــلــيــا تــفــاجــئ  ــــدأت المــحــكــمــة الاتـــحـــاديَّ ب
ومنها  الأخــيــرة  خاصة  بقراراتها  الجميع 
الــخــاص بقضية النفط والــغــاز، ولم  الــقــرار 
على  المحكمة  توافق  أن  مراقبون  يستبعد 
الطعن المــقــدم بــشــأن عــدم دســتــوريــة قــرار 
الترشح لمنصب  باب  بفتح  البرلمان  رئاسة 
الثانية، مرجحين  للمرة  الجمهورية  رئاسة 
العودة إلى المرشحين الذين تقدموا في المرة 

الأولى.
وبينَّ خبراء في الشأن السياسي أنَّ حظوظ 
برهم صالح أكبر من غيره لعدة اعتبارات 
الحزب  مــرشــح  منافسه  خـــروج  بينها  مــن 
الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري 

من السباق الرئاسي.
وقال مدير مركز "القرار السياسي" حيدر 
المــوســوي فــي حديث لـــ"الــصــبــاح": إنــه "على 
الاتــحــاديــة على  الأغــلــب ســتــوافــق المحكمة 
الــطــعــن المـــقـــدم بـــشـــأن فــتــح بــــاب الــتــرشــح 
أنَّ  مبيناً  ثــانــيــة"،  مــرة  الجمهورية  لرئاسة 

"التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية والسيادة 
ليس  الكردستاني)  الديمقراطي  والــحــزب 
لديه خيار فإما أن يعطل العملية السياسية 
وهنا  التصويت،  جلسة  نوابه  يحضر  ولا 
ســتــكــون ضــربــة لــلــتــوقــيــتــات الــدســتــوريــة، 
تــريــد  الـــســـيـــاســـيـــة  الأطـــــــــراف  أنَّ  بــمــعــنــى 
إلى  الــذي سيؤدي  الوضع  الاستمرار بهذا 
الفوضى، أو يعلن رئيس الجمهورية برهم 
صالح استحالة التوافق والتفاهم السياسي 

ويطالب بانتخابات مبكرة جديدة".
وأضـــــاف أنَّ "فـــتـــح بــــاب الــتــرشــح لــرئــاســة 
رئاسة  هيئة  قبل  مــن  مــجــدداً  الجمهورية 
قــرار غير دستوري وأغلب فقهاء  البرلمان 
ــقــانــون أكــــدوا ذلــــك، وبــذلــك فــــإنَّ المحكمة  ال
الاتحادية ستوافق على الدعوى المقامة من 
الكردستاني  الــوطــنــي  الاتــحــاد  قــبــل حـــزب 
بالضد من هذا القرار للطعن به وتعده قراراً 
غــيــر دســـتـــوري والإبـــقـــاء عــلــى المــرشــحــين 

الذين رشحوا في الجولة الأولى".

ــثــانــي والــثــلاثــين  تــنــطــلــق الـــيـــوم فــعــالــيــات المــؤتــمــر ال
لــلاتــحــاد الــبــرلمــانــي الــعــربــي فــي الــقــاهــرة بمشاركة 
وفد رفيع من العراق برئاسة رئيس مجلس النواب 

محمد الحلبوسي.
ووصــل الحلبوسي أمــس إلــى القاهرة مــع وفــد من 
النواب، وشــارك باجتماع تشاوري  أعضاء مجلس 

لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
الــبــرلمــانــات والمــجــالــس التشريعية  ويــبــحــث رؤســــاء 
فـــي اجــتــمــاعــات الاتـــحـــاد الــــذي يــعــقــد تــحــت شــعــار 
"التضامن العربي" عدداً من القضايا التي تشهدها 
التي  التقارير  مناقشة  عن   

ً
فضلا العربية،  المنطقة 

أعـــدتـــهـــا لـــجـــان الاتــــحــــاد فـــي الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
البرلمانية والمــالــيــة والاقــتــصــاديــة والمـــرأة  والــعــلاقــات 

والطفولة.
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ــة  الاتــحــاديَّ المحكمة  قـــرار  أنَّ  بــرلمــانــيــون  رأى 
النفط  بيع  مــن  كــردســتــان  إقليم  بــشــأن منع 
الـــدول وتسليم هــذا المــلــف إلــى الحكومة  إلــى 
الــســيــاســي بين  ق الانـــســـداد  المــركــزيــة سيعمِّ
انفراج  حــدوث  مراقبون  توقع  وبينما  الكتل، 
القليلة  الأيـــام  خــلال  السياسية  العملية  فــي 
المقبلة، رجح آخرون تعطل مسار محادثات 
تشكيل الحكومة الجديدة ودخول التحالفات 

بشأنها في حالة تشظٍ.
العلوي  الــنــواب جــاســم  وقـــال عضو مجلس 
لــــ"الـــصـــبـــاح": إنَّ "قــــــرار المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
جاء  النفط  كردستان  إقليم  بيع  بخصوص 

في محله ولحفظ ثــروة الــعــراق"، وأضــاف أنَّ 
"هذا القرار يمكن أن يرفضه المتضررون منه 
ويؤثر في استقرار العملية السياسية؛ إلا أنه 
كــان يجب أن يُتخذ منذ فترة طويلة لكي لا 
يُحسب على أنه استهدف جهة على حساب 

أخرى كما حصل في الوقت الحالي".
ودعـــا الــنــائــب إلـــى "ضــــرورة تـــرك المــجــامــلات 
وتــقــديــم مــصــلــحــة الــبــلــد الــعــلــيــا عــلــى جميع 
هــذا  تقبل  الجميع  الأخــــرى، وعــلــى  المــصــالــح 
، مما 

ً
القرار أو أي قرار آخر يصدر مستقبلا

يمنح الثقة للحكومة في إدارة جميع الملفات 
بشكل كامل وأهمها ملف النفط الذي يعتمد 

عليه اقتصاد البلد بشكل كلي".
وأشار إلى "وجود مشروع لتصحيح العملية 

فشل  بعد  المقبلة،  المرحلة  خــلال  السياسية 
ستراتيجية تشكيل حكومة الأغلبية التي لم 
يحصل فيها أي تطور رغم مرور أربعة أشهر 
على إجراء الانتخابات"، موضحاً أنَّ "اختيار 
بالتوافق  يكون  أن  يجب  الجمهورية  رئيس 
 عن اتفاق تام 

ً
بين الكتلتين الكرديتين، فضلا

على ترشيح رئيس الوزراء المقبل بما يحقق 
الاستقرار في البلد ويفتح الانسداد الحاصل 

في العملية السياسية". 
من جانبه، قال عضو مجلس النواب المتحدث 
جميل  دريــد  الــدكــتــور  "بابليون"  كتلة  باسم 
انفراج سياسي  بــوادر  "هناك  إنَّ  لـ"الصباح": 
خلال الأيام المقبلة"، وأضاف أنه "رغم صدور 
ـــخـــاص بــإقــلــيــم  قـــــرار المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة ال

(الرائع)،  بـ كردستان والــذي يمكن أن نصفه 
الــســيــاســيــة  والـــعـــمـــلـــيـــة  المــــفــــاوضــــات  أنَّ  إلا 

ماضية".
وأضــــــاف أنَّ "قــــــــرارات المــحــكــمــة فـــي الآونــــة 
الأخيرة كانت حاسمة بغض النظر عن الجهة 
إلى  عــدمــه"، مشيراً  مــن  منها  الــتــي تستفيد 
السابق  في  كانت مركونة  الــقــرارات  "تلك  أنَّ 
عــلــى رفــــوف المــحــكــمــة، وكــــان دورهـــــا مهماً 
التي  التأويلات  في حسمها وإسكات جميع 

كانت موجودة".
أمـــا الــبــاحــث فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي حكمت 
أنَّ  لـ"الصباح"،  في حديث  بــينّ  فقد  سليمان، 
"رفض الإقليم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية 
(تحدٍ) للقوانين والدساتير يحصل لأول مرة 

ونحن مقبلون على تشكيل حكومة أغلبية"، 
متوقعاً أنَّ "تلكؤاً سيصيب تشكيل الحكومة 

أكثر مما موجود في الوقت الحالي".
الـــصـــدريـــة  الـــكـــتـــلـــة  "تـــصـــريـــح  أنَّ  وأضــــــــاف 
المحكمة  (قـــــرارات  أنَّ  مــؤتــمــر صحفي  عــبــر 
الاتـــحـــاديـــة مــلــزمــة لــلــجــمــيــع) واضــــح فـــي أنَّ 
على  أولــويــة  وتنفيذه  الــقــانــون  مسألة حسم 
"نشهد  أن  متوقعاً  الــســيــاســيــة"،  الــتــحــالــفــات 
نــوعــاً مــن ضــعــف عــزيــمــة المــتــحــالــفــين ضمن 
للداعين  الأغلبية وهي فرصة أخرى  حكومة 
لحكومة التوافق إلى الذهاب أبعد بمحاورهم"، 
وأوضح أن "لا فرصة الآن لحكومة الأغلبية".

دعـــا زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري الــســيــد مــقــتــدى الـــصـــدر، أمــس 
وألا  أموالهم،  مراعاة  الشعب لا  مراعاة  إلــى  التجار  الأربــعــاء، 
يــتــعــامــلــوا بــجــشــع فــهــم مــســؤولــون أمــــام الــلــه وأمــــام الشعب 

وأمامنا أجمع. 
وقال الصدر، في تغريدة على حسابه في "تويتر": إنه "بعد 
ارتــفــاع أســعــار صــرف الــــدولار ومــا فيه مــن فــوائــد ومــضــار، 
فإنه لا ينبغي على الإطلاق أن يكون ارتفاعه ارتفاعاً لأسعار 
لها  يحتاج  الــتــي  المهمة  السلع  يخص  مــا  ولا سيما  الــســوق 

الشعب في حياته اليومية على الإطلاق".
وأضاف "بل ينبغي من خلال الأمن الاقتصادي معاقبة كل 
من يسعى لذلك من التجار وما شاكل ذلك ووفق القانون، لا 
سيما ونحن مقبلون على الشهر المبارك (شهر رمضان)، بل 

مطلقاً وعلى الحكومة التعامل مع كل المخالفين بحزم مهما 
كان الفاعل ".

وأشار الصدر إلى أنَّ "المهم كل المهم أن يعيش الشعب بكرامة 
وعزة ورفاهية ويجب مراعاة الطبقة الفقيرة منه التي بالكاد 
تحصل على قوتها اليومي من خلال البطاقة التموينية ومن 
الأساسية ولا سيما  المهمة  السلع  ارتــفــاع سعر  عــدم  خــلال 

الخضار والحبوب وأسعار البناء وما شاكل ذلك".
وتابع إن "كانت هناك فائدة مدعاة من ارتفاع أسعار صرف 
الـــــــدولار فــيــجــب ألا تـــكـــون عــلــى حـــســـاب الــشــعــب والـــفـــقـــراء 

والمعدمين والمساكين، وإلا فإنَّ ذلك سيكون ظلماً لا محالة".
فـــي غــضــون ذلــــك، تــعــهــدت الــكــتــلــة الــصــدريــة الــنــيــابــيــة بــدعــم 

الصناعة الوطنية ومراقبة أسعار السلع ومحاربة الفساد.
وقال نائب رئيس الكتلة الصدرية حسن الكعبي، في مؤتمر 
صحفي: إنه "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية إزاء ما ورد في 

رسالة السيد مقتدى الصدر إلى البرلمان، وما بينه من عدم 
اقتصار دور مجلس النواب على تشكيل الحكومة أو انتخاب 
الرئاسات الثلاث، وضرورة تفعيل الدور الرقابي والتشريعي 
أبــنــاء شعبنا المــظــلــوم من  المــنــوط بــه تحقيقاً لمــا يصبو إلــيــه 
تحقيق المــصــالــحــة وتــأمــين حــاجــاتــه الـــضـــروريـــة، فــإنــنــا في 
تكون مضامين  بــأن  الصدر  نعاهد  النيابية  الصدرية  الكتلة 
رسالته منهاج عمل ونبراساً يستضيء به أعضاء الكتلة من 
خلال العمل الفاعل مع بقية أعضاء المجلس للنهوض بالمهام 
الرقابية التي عهد الدستور القيام بها إليهم وتقييم وتقويم 
المحلية  والإدارات  مفاصلها  بجميع  التنفيذية  السلطة  عمل 

ومساءلة المقصرين ".
وأكد "السعي الجاد لسن التشريعات الهادفة إلى تأمين وتلبية 
متطلبات وتطلعات المواطن، وبما يخدم مصلحة العراق بعيداً 

عن الضغوطات والتدخلات والمصالح الضيقة".

أنَّ  السهيل  ة  إيطاليا صفيَّ العراق في  أكــدت سفيرة 
من  الكثير  إعــادة  من  تمكنت  العراقية  الدبلوماسية 
القطع الآثارية المهربة من خلال التعاون المشترك مع 
أولوية  للملف  أنَّ  العالم، مبينة  الدولية ودول  البعثات 

في العمل الدبلوماسي العراقي.
لـ"الصباح": إنَّ "الدبلوماسية العراقية  وقالت السهيل 
تولي ملف إعادة الآثار أهمية خاصة واهتماماً كبيراً، 
وقد نشطت خلال المرحلة الماضية واستطاعت إعادة 
الكثير من القطع التي تم تهريبها إلى خارج العراق".

وبــيــنــت أنَّ "الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة لاســتــعــادة الآثـــار 
بــدأت منذ سنوات، وبعض قضايا سرقات  العراقية 
الآثــــــار تــتــطــلــب مـــن مـــلاكـــات ســـفـــاراتـــنـــا مــراجــعــات 
قانونية لإثبات عائدية القطع الموجودة داخل المتاحف 
واستطاعت  عليها،  تستحوذ  التي  الجهة  أو  العالمية 
الــدبــلــومــاســيــة الــعــراقــيــة بــجــهــود كــبــيــرة الــنــجــاح في 

استعادة قطع ثمينة إلى أرض الوطن حيث تنتمي".
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دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، خلال رعايته، 
المخدرات  "آفــة  نقاشية موسعة تحت عنوان  الأربــعــاء، جلسة  أمــس 
ـــعـــراق بـــين الـــواقـــع والـــحـــلـــول" إلــــى ضـــــرورة الــقــضــاء عــلــى آفــة  فـــي ال
المخدرات بشكل عاجل، فيما دعا لوضع خطة ستراتيجية وتسخير 

الإمكانيات وتنسيق الجهود لحماية المجتمع من المخدرات.
 الزاملي، في الجلسة التي حضرها رئيس جهاز الأمن الوطني، 

َ
وقال

الــداخــلــيــة، والــصــحــة، والعمل  المــنــافــذ، ووكـــلاء وزارات  ورئــيــس هيئة 
ومكافحة  بمتابعة  المعنية  الأجــهــزة  ومـــدراء  الاجتماعية،  والــشــؤون 
المــخــدرات فــي الــعــراق، وعـــدد مــن أســاتــذة الــجــامــعــات والــبــاحــثــين: إن 
"أهم معركة يجب أن تخوضها الدولة هي القضاء على آفة المخدرات 
بشكل عاجل، باعتبار أن خطرها يفوق خطر داعــش وباتت تغزو 
الفقيرة والمحرومة، وتستهدف  المناطق  العراق لا سيما  معظم مدن 
الركيزة الأساسية لبناء ونهوض المجتمع، ألا وهم الشباب"، عاداً أن 
 من أعلى 

ً
"انتشار المخدرات يهدد أمن المجتمع ويتطلب تحركاً عاجلا

المستويات للتصدي لها".
وحــــــثّ الـــجـــهـــات ذات الـــعـــلاقـــة عـــلـــى "وضــــــع ســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة 
الخبيثة  الهجمة  هــذه  بــوجــه  لــلــوقــوف  والمــعــالــجــات  الآلــيــات  تتضمن 
الدولة بشقيها  وإمكانيات  بالمخدرات، وتسخير كل جهود  المتمثلة 
التشريعي والتنفيذي لدعم معركة القضاء على هذه الآفــة"، مشددًا 
على أن "مجلس النواب عازم على إصدار التشريعات والقوانين التي 

تحتاجها الجهات المختصة لدعم عملها".

يــشــارك نــائــب رئــيــس مجلس الــنــواب شــاخــوان عــبــدالــلــه، فــي جلسة 
الاستماع البرلمانية التي ستعقد في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك. 

وذكرَ بيان لمكتبه، أن "عبدالله، وصل إلى نيويورك، بناءً على دعوة 
الدولي دوراتي باتشيكو، ورئيس الجمعية  البرلماني  رئيس الاتحاد 

(76) عبدالله شهيد".  العامة للأمم المتحدة للدورة الـ
وأضاف، أن "الدعوة وجهت إلى رئاسة مجلس النواب العراقي، بهدف 
المشاركة في جلسة الاستماع البرلمانية بعنوان (بناء الدعم السياسي 
والاستجابات الشاملة للتعافي المستدام)"، مبيناً أن "الجلسة ستعقد 

في مقر الأمم المتحدة يومي 17 - 18 شباط 2022". 
البرلمانية  الاســتــمــاع  "جــلــســة  أن  الــبــيــان،  عــبــدالــلــه بحسب  وأوضــــح، 
ستكون مبادرة مشتركة للاتحاد البرلماني ومكتب رئيس الجمعية 
العامة بهدف تعزيز الحوار العالمي للأمم المتحدة وعواصم دول العالم 
بشأن التنمية المستدامة والإجراءات الاحترازية في مواجهة تحديات 

جائحة كورونا ومتحوراتها".
ــــــــد، أن "جـــلـــســـة الاســـتـــمـــاع ســـتـــوفـــر لــلــحــكــومــات والـــبـــرلمـــانـــات 

َّ
وأك

رؤيــــة ومــنــظــوراً حــاســمــاً لــبــنــاء اقـــتـــصـــادات تــعــمــل لــصــالــح الجميع 
 عــن مــنــاقــشــة الآلــيــات 

ً
وبــيــئــات مــســتــدامــة لــلأجــيــال الــقــادمــة، فــضــلا

 الــتــشــريــعــيــة والـــقـــانـــونـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز دور المــــــــرأة وتـــحـــقـــيـــق الـــعـــدالـــة 
والمساواة". 

مــعــوقــات  بـــوجـــود  الـــعـــدل  أقـــــرّت وزارة 
تــواجــه تــواصــل الأحـــــداث المـــودعـــين في 

دور الإصلاح مع ذويهم. 
الــوزارة أراضي في  بالمقابل، استملكت 
مــحــافــظــات المــثــنــى ونــيــنــوى وكـــركـــوك، 
وأحــــالــــت مـــشـــروعـــين لإنـــشـــاء ســجــون 
مشكلة  لحل  سعياً  جــديــدة  إصلاحية 

اكتظاظ النزلاء. ووفقاً للقانون رقم 14 
لسنة 2018، فان أكثر السجون التابعة 
ـــــوزارة الـــعـــدل، (الأحــــــداث والإصـــــلاح)،  ل
فــي وقــت حـــذرت فيه مفوضية حقوق 
الإنـــــســـــان ســـابـــقـــاً مــــن أن أغــــلــــب هـــذه 
الـــســـجـــون تــشــهــد اكــتــظــاظــاً مـــن حيث 
دائــرة  مدير   

َ
وقــال الاستيعابية.  الطاقة 

إصلاح الأحــداث في الــوزارة كامل أمين 
لـــ"الــصــبــاح": إن "الــســجــون الإصــلاحــيــة 

شــهــدت خـــلال المــــدة المــاضــيــة اكتظاظاً 
كبيراً وصل إلى 200 بالمئة، وهذا الأمر 
كان يعد معوقاً كبيراً في تنفيذ البرامج 
الإصلاحية للمودعين، لذا كان لابد من 
إيجاد حلول سريعة لمعالجة هذا المعوق 
لاسيما أن المدة التي اعقبت أحداث العام 
2003 لم تشهد انشاء أي دور إصلاح 
جــديــدة". وأضـــاف أن "هــنــاك ســت دور 
لإصلاح الأحداث حالياً خمس منها في 

بغداد والأخير في محافظة نينوى".
ونــوه أمــين بــأن "ايـــداع نــزلاء المحافظات 
بــــغــــداد  إصــــــــــلاح  دور  فــــــي  الأخــــــــــــرى 
يــعــد مــعــوقــاً فـــي تــنــفــيــذ أهــــم الــبــرامــج 
الإصــلاحــيــة وهـــي تــواصــل الــحــدث مع 
ذويه، إذ توجد متاعب في زيارة أهالي 
المــحــافــظــات أســبــوعــيــاً إلــــى الــعــاصــمــة، 
ــقــانــون ســمــح بـــأن تــكــون  لاســيــمــا أن ال
الـــزيـــارة أســبــوعــيــاً خــلافــاً لــلــكــبــار التي 

تكون زيارتهم كل أسبوعين".
وبين أن "الوزارة اعتمدت خططاً قصيرة 
الأجــــل تــمــثــلــت بــبــنــاء قـــاعـــات إضــافــيــة 
تحوير  أو  الإصلاحية  السجون  داخــل 
الــنــزلاء، ما  قــاعــات واستغلالها لإيـــواء 
لتصل  الاكتظاظ  نسب  بخفض  أسهم 

إلى 120 بالمئة".  

تحرير: علي موفق

نينوى،  محافظة  مركز  المــوصــل  مدينة  جـــدّدَت 
مطالباتها من خلال وقفة احتجاجية لعدد كبير 
المنتوجات  مــن  بــزيــادة حصتها  مواطنيها  مــن 
النفطية، في ظل أزمة جديدة تشهدها المحافظة 
البنزين  بــتــوفــيــر  الــحــاصــل  الــشــح  عــلــى خلفية 
والنفط الأبيض ووقود المولدات من مادة الكاز.  

وشـــاهـــدت مــراســلــة "الـــصـــبـــاح" طــوابــيــر طويلة 
وزحاماً شديداً للمواطنين أمام وداخل محطات 
تعبئة الوقود ضمن مدينة الموصل ومشارفها، 
النفط  أو  الــســيــارات  بنزين  على  إمــا  للحصول 
المختصة  الجهات  ناشدوا  موصليون  الأبيض. 
المستمرة  الوقود  بوضع حل نهائي لأزمــة شح 
في المدينة، داعين الحكومتين المحلية والاتحادية 
إلى زيــادة حصة المحافظة، ووضع آلية تضمن 
عــادل على حصصهم، وبما  حصولهم بشكل 

يضمن عدم تجدد الأزمة من جديد.
ويقول صالح الشريفي خلال تواجده في وقفة 
احتجاجية نظمها مواطنون موصليون للمطالبة 
بــتــوفــيــر حــصــصــهــم مـــن مــــادة الــنــفــط الأبــيــض 
"المــديــنــة  ـــ"الــصــبــاح": إن  ل لــهــم بتصريح  الــكــافــيــة 
بالمشتقات  أزمــة متصاعدة وخانقة  تعاني من 
البنزين بلغت ذروتها  "أزمــة  أن  النفطية"، مبيناً 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين، إذ وصــلــت طــوابــيــر 
بعيدة رغبة منهم في  إلــى مسافات  الــســيــارات 
النفط  أزمـــة  أمـــا  التعبئة،  إلـــى مــحــطــات  الــدخــول 

الأبيض فمستمرة ولم تشهد انفراجاً أبداً".

تحرير: مصطفى مجيد

تطلقُ وزارة الصحة يوم غد الجمعة فعاليات اليوم 
الوطني للتحصين لبيان أهمية دور اللقاحات في 
تخفيف حـــدة الأمــــراض والأوبـــئـــة ومــنــع الــوفــيــات 
الناتجة عنها، لاسيما خلال أزمة جائحة كورونا.     
ويــشــيــر المــوقــف الــوبــائــي المــعــلــن مــن قــبــل الــــوزارة 
لتلقيح 9 ملايين و622 ألف مواطن  الوصول  إلى 
حتى الآن ضد كورونا، إلى جانب استمرار المراكز 
بتلقيح  المنتشرة في بغداد والمحافظات  الصحية 

الأطفال ضمن الجدول الروتيني للقاحات. 
وقالت مسؤولة التحصين في دائرة صحة الكرخ 
الــدكــتــورة هــدى عــدنــان عبد الــرســول لـــ"الــصــبــاح": 

يــوم غد بالتنسيق مع دائــرة  "الــدائــرة ستنظم  إن 
المــتــنــزهــات فــي أمــانــة بــغــداد الاحــتــفــالــيــة السنوية 
بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي لــلــتــحــصــين فـــي حـــدائـــق مــتــنــزه 
الــزوراء". وأضافت أن "الاحتفالية تشمل فعاليات 
يعد من  الــذي  التحصين  برنامج  تركز على  عــدة 
في  يتوقف حتى  لــم  إذ  المهمة،  الصحية  الــبــرامــج 
ظل الأزمات التي مرت بها البلاد، الأمر الذي أدى 
إلى رفع نسب التغطية باللقاحات المختلفة بفضل 
جهود الملاكات الصحية العاملة في دوائر الصحة 
العديد  للقضاء على  المحافظات سعياً  في عموم 
مــن الأمـــراض والأوبــئــة مثل وبــاء الــجــدري وشلل 

الأطفال وكورونا وغيرها".
وأوضــحــت عــبــد الــرســول أن "الاحــتــفــالــيــة تشمل 

الرعاية  قطاعات  في  تلقيح  تنفيذ حملات  ايضاً 
الــصــحــيــة والمــــراكــــز الــصــحــيــة فـــي جــانــب الــكــرخ، 
وكذلك حملات توعوية بشأن الإجراءات الوقائية، 
 عــــن مـــشـــاركـــة فـــريـــق تـــطـــوعـــي مــــن طــب 

ً
فـــضـــلا

الطوارئ للقيام بفعالية أهمية التطعيم".
فعاليات  تقديم  ستشهد  "الاحتفالية  أن  وتابعت 
توعية لــعــدد مــن طلبة المـــدارس مــن أجــل القضاء 
على الــفــيــروســات وخــلــق بيئة آمــنــة وجــيــل سليم 
من الأمراض"، مؤكدة أن "أغلب المصابين الراقدين 
في المستشفيات هم أشخاص لم يتلقوا اللقاحات 
وهذا دليل على أهميتها لمنع مضاعفات الأمراض".

تحرير: علي موفق

  
ـــتـــفـــاوض مــــع كــبــريــات  أعــــلــــنَ الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، ال
الشركات لنصب شبكات وخلايا لتوليد الكهرباء، 
كــمــنــطــلــق لمـــنـــح المـــــنـــــازل والمـــجـــمـــعـــات الــســكــنــيــة 
قـــــروض لتنصيب  الـــتـــجـــاريـــة عــــدة  والـــنـــشـــاطـــات 
منظومات شمسية، مؤكداً ارتفاع مبالغ مبادراته 

خلال العام الحالي، إلى 15 ترليون دينار.  
وانــطــلــقــت بمحافظة الــنــجــف يـــوم أمـــس الأربــعــاء، 
أعـــــمـــــال مـــؤتـــمـــر ومـــــعـــــرض الــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة 
مع  بالتزامن  والمــصــارف،  المعلومات  وتكنولوجيا 
إقامة معرض البناء والإعمار والاستثمار الدولي، 

ويستمر لأربعة أيام. 
 نـــائـــب مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــدكـــتـــور 

َ
وقـــــــال

مع  مشترك  صحفي  بمؤتمر  الياسري  إحــســان 
محافظ النجف الدكتور ماجد الوائلي، وحضرته 
"الصباح": إن "هذه المبادرة، وبعد انطلاقها مطلع 
2022 بمبلغ ترليون دينار، ارتفعت مبالغ مبادرات 

البنك المركزي خلال العام الحالي، إلى 15 ترليون 
دينار".  

بالتفاوض  أشواطاً  "الحكومة قطعت  أن  وأضــاف 
مــع كــبــريــات الــشــركــات لنصب شــبــكــات وخــلايــا 
لمبادرات  منطلقاً  والتي ستكون  الكهرباء،  لتوليد 
والمعامل  السكنية  والمجمعات  المنازل  بدعم  البنك 
ــعــيــادات والمــحــال الــتــجــاريــة والمـــــدارس، لنصب  وال
ـــقـــروض الــتــي  مــنــظــومــات شــمــســيــة، مـــن خــــلال ال
الطاقة  لمنظومات  الباهظة  الكلفة  يقدمها". وحول 
الشمسية، أوضح الياسري أنها "أقل من تكاليف 
المــركــزي سيراعي  البنك  أن  الأهلية، كما  المــولــدات 
التسديد لقروضها"، كاشفاً عن  ذلك في أقساط 
لانشاء  المستثمرين  تدعم  أن  يمكن  "المــبــادرة  أن 

محطات توليد شمسية".
الــدكــتــور ماجد  النجف  أفـــاد محافظ  مــن جــانــبــه، 
الوائلي، بأن "المؤتمر وهو الأول من نوعه، يهدف 
إلى التعريف بمبادرة البنك المركزي لدعم مشاريع 
المتجددة"،  المــصــادر  من  الكهربائية  الطاقة  توليد 

مضيفاً أن "البنك المركزي خصص ترليون دينار 
للمبادرة التي يتأمل إسهامها بحل نسبة كبيرة 

من مشكلة الطاقة في البلاد". 
وبـــشـــأن الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي قـــد تــكــون 
أنه "في حال عدم  مرتفعة للقطاع الصناعي، بين 
توفر الجدوى الاقتصادية للمنظومات الشمسية 
فـــي قـــطـــاع مـــعـــين، يــمــكــن تــوجــيــه المــــبــــادرة نحو 

قطاعات أخرى". 
أما معرض البناء والإعمار والاستثمار الدولي الذي 
انطلق بعد مؤتمر الطاقة الشمسية، فقد شاركت 
وتحدث  وأجنبية،  وعربية  محلية  80 شركة  فيه 
بشأنه مسؤوله حيدر مواش قائلا لـ"الصباح": إن 
والتعاون  الــخــبــرات  لتبادل  فرصة  يعد  "المــعــرض 
مع الشركات العالمية ، والتعرف على مستلزمات 
الاستثمارية  للمشاريع  والترويج  الحديث،  البناء 

المختلفة". 

تحرير: مصطفى مجيد

خسرت عصابات داعش إلارهابية ذخائر كانت مخبأة 
القوات  نفذتها  إثــر عمليات تمشيط   ، أوكــار سرية  في 
المشتركة في وقت اصطادت طائرات الأف 16 إرهابيين 

اثنين.
الاستخبارات  مفارز  نفذتها  الأولــى،  التمشيط  عمليات 
زمــار،  ناحية  إلــى  التابعة  الحجرة  قــريــة  فــي  العسكرية 
ووادي الجحف التابع إلى ناحية تل عبطة غربي نينوى، 
وأســـفـــرت عــن ضــبــط أحــزمــة نــاســفــة، وإطـــلاقـــات عتاد 

ورمانات، إضافة إلى قنابر هاون.
الثانية، إذ شرعت  العمليات  ت 

َ
نُــفِــذ الــديــن،  وفــي صــلاح 

قوات مشتركة وبإسناد من القوة الجوية، بتنفيذ عملية 
نوعية في جبال حمرين وتم تدمير ثلاثة أوكار وعبوات 

ناسفة.
وتزامن مع العملية توجيه ضربة جوية نفذتها "طائرات 
الأ ف 16 بعد رصد وكر للإرهابيين في جبال حمرين 
متفحمتين  على جثتين  للتمشيط  المنفذة  القوة  وعثرت 
لعنصرين من عصابات داعش الإرهابية ومواد أخرى".

وفي الأنبار، اقتحمت قوات أمنية مناطق صحراء قضاء 

حديثة باتجاه مناطق حدود محافظة صلاح الدين، على 
خلفية ورود معلومات استخباراتية توفرت لدى القوات 
أنفاق  داخـــل  إرهــابــيــين مختبئين  بــوجــود  تفيد  الأمــنــيــة 

سرية في المناطق المستهدفة.
جنوباً، وفي البصرة نفذت القوات عدداً من عمليات الدهم 
والتفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة، وأسفرت عن 
 عن 

ً
إلقاء القبض على مطلوبين بقضايا مختلفة، فضلا

ضبط عدد من الأسلحة والأعتدة الخفيفة والمتوسطة.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض 

عليهم والتعامل مع المواد المضبوطة أصولياً.

 

ــكــاظــمــي، خــلال  ـــــــوزراء مــصــطــفــى ال أشـــــاد رئـــيـــس ال
اســتــقــبــالــه، أمــــس الأربــــعــــاء، الأمـــــين الـــعـــام المــســاعــد 
لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـلامـــي 

يــوســف بــن مــحــمــد الــضــبــيــعــي، بــمــســارات الــتــعــاون 
التعامل مع جملة  المنظمة، لاسيما في  التي تقودها 
دول  تواجهها  التي  الراهنة  والصعوبات  التحديات 

المنطقة والعالم الإسلامي.
كدولة  الــعــراق  دور  تفعيل  في  البحث  اللقاء،  وشهدَ 

عـــضـــو مــــؤســــس فــــي المـــنـــظـــمـــة، ورفـــــــع مــســتــويــات 
الإســـــهـــــام فـــــي نـــشـــاطـــاتـــهـــا، ودورهــــــــــا فـــــي تــقــويــة 
 عن 

ً
ــــــدول الأعــــضــــاء، فـــضـــلا عــــرى الـــصـــداقـــة بـــين ال

 مــتــابــعــة إجــــــــراءات فــتــح مــكــتــب لــهــا فـــي الــعــاصــمــة 
بغداد.
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 وقالت السهيل لـ"الصباح": إنَّ "الدبلوماسية 
الــعــراقــيــة تـــولـــي مــلــف إعــــــادة الآثــــــار أهــمــيــة 
خاصة واهتماماً كبيراً، وقد نشطت خلال 
الكثير  إعـــادة  واستطاعت  الماضية  المرحلة 
من القطع التي تم تهريبها إلى خارج العراق"، 
لاستعادة  الدبلوماسية  "الجهود  أنَّ  وبينت 
الآثـــار الــعــراقــيــة بـــدأت منذ ســنــوات، وبعض 
الآثـــار تتطلب مــن ملاكات  قضايا ســرقــات 
قانونية لإثبات عائدية  سفاراتنا مراجعات 
أو  العالمية  المــتــاحــف  داخـــل  المــوجــودة  القطع 

واستطاعت  عليها،  تستحوذ  الــتــي  الــجــهــة 
الدبلوماسية العراقية بجهود كبيرة النجاح 
الوطن  أرض  إلــى  ثمينة  قطع  اســتــعــادة  فــي 

حيث تنتمي".
أنَّ "استعادة الآثار جاءت بتعاون  وأضافت 
دول العالم مع العراق"، وأوضحت أنه "جراء 
ومن  الإيطالية  الــكــوادر  مــع  والعمل  التعاون 
في  العراقية  والــســفــارة  الدبلوماسية  خــلال 
روما استطعنا إعادة العديد من القطع التي 
لها مكانة تاريخية معنوية وكانت من ضمن 
القطع المعروضة في وزارة الخارجية مؤخراً 
في  العراقية  الدبلوماسية  البعثات  بجهود 

الخارج". 
القطع  اســتــعــادة  "مــلــف  أنَّ  التأكيد  وجـــددت 
الآثـــاريـــة المــهــربــة سيبقى أحـــد أهـــم المــلــفــات 
كل  لإعــادة  العراقية  الدبلوماسية  في  المهمة 
مــا تــمــت ســرقــتــه مــن الآثــــار الــتــي تــعــد إرثــاً 

إنسانياً وحضارياً لا يقدر بثمن". 
وبـــــشـــــأن الــــعــــقــــبــــات الـــــتـــــي تـــــواجـــــه الـــعـــمـــل 
المهربة،  الآثــار  استعادة  بشأن  الدبلوماسي 
أوضـــحـــت الــســهــيــل أنــهــا "تــمــكــن فـــي الآلــيــة 
المتبعة بحسب القوانين الوطنية لتلك الدول، 
وأنَّ هناك قوانين دولية تحتم إبــراز الوثائق 
ثبت عائدية القطع للعراق، لاسيما أنَّ 

ُ
التي ت

الذهاب للمحاكم الدولية يتطلب إبراز الوثائق 
أنَّ  القانونية"، وبينت  الجهات  أمام  الرسمية 
ـــــدول أبــــدت مــســاعــدة لــلــعــراق في  "بــعــض ال
أمكنة  بشأن  والاستقصاء  التحري  قضية 

تواجد القطع والآثار المهربة". 
وأشـــارت إلــى أنَّ "هــنــاك إجماعاً دولــيــاً على 
مــســاعــدة الـــعـــراق بــاســتــعــادة آثـــــاره المــهــربــة 
دولية ووطنية  التزامات  وهناك  الخارج،  إلى 
محتكمة للقانون الدولي بمساعدتنا في هذا 

المجال".

تحرير: محمد الأنصاري

اشـــتـــدَّ عــــود الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة فـــي الـــعـــراق 
وارتــفــعــت أســهــمــهــا وكــثــر عـــدد الآســيــويــين 
منهم داخل بلادنا، ليحققوا نصراً كاسحاً 
الذين  البلد،  أبــنــاء  مــن  الوطنية  العمالة  على 
أصبح سوق العمل يلفظهم ويركنهم كنوعٍ 
 الــهــنــود 

ً
غــيــر مـــرغـــوبٍ بـــه حــالــيــاً، مــفــضــلا
والبنغاليين والباكستانيين عليهم. 

العمالة الأجنبية اكتسحت المشهد وابتلعت 
معظم فـــرص الــعــمــل، وهـــم يــنــشــطــرون إلــى 
جزءٍ رسمي بصيغة إقامة قانونية، وجزء 
آخر غير الأول، لكن الطرفين اتفقا على ركن 
أبناء الوطن إلى جانبٍ لا عمل فيه ولا رغبة 
بتشغيلهم،  والشركات  العمل  أصحاب  من 
ـــــــاب الـــعـــمـــل يــبــحــثــون عــــن المــنــفــعــة  لأن أرب
الشخصية سواء بالمال أو الجهد أو العمل، 
وهـــي كــلــهــا عـــوامـــل تــصــطــف مـــع الــوافــديــن 

الأجانب. 
ــــعــــمــــال ســـتـــار  رئــــيــــس اتـــــحـــــاد نــــقــــابــــات ال
التقدّم  لنا  "سبق  "الصباح":  لـ  قــال  دنبوس، 
العمل والــشــؤون  إلــى وزارة  بــعــدة شــكــاوى 
ظــاهــرة دخــول  مــن  الــحــد  بغية  الاجتماعية، 
الـــعـــمـــالـــة الأجـــنـــبـــيـــة غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة وغــيــر 

الشرعية"، مستدركاً "لكن للأسف لم نشهد 
أي معالجات جذرية للموضوع، وهناك خلل 
وزارة  تعالجه  أن  المــفــروض  مــن  بــات  كبير 

الداخلية وكذلك وزارة العمل". 
ومن  وهنود  وباكستانيون  بنغلاديشيون 
جــنــســيــات أخـــــرى أصـــبـــحـــوا ســـائـــديـــن في 
البلاد، في الوقت الذي شددت وزارة الداخلية 
على  بالقبض  إجــراءاتــهــا مستمرة  أنَّ  على 
المــوضــوع لا  المخالفين لقوانين الإقــامــة، لكن 
الدخول  والسبب  اللحظة،  حتى  قائماً  يــزال 
بـــســـمـــات مــــــرور مــخــالــفــة أو الــــهــــروب مــن 
المحل  أن يقوم صاحب  أو  إقليم كردستان 
بإخفائهم هرباً من دفع الضرائب والرسوم 

المستحقة لدوائر الدولة. 
باسم  الرسمي  المتحدث  المحنة،  اللواء خالد 
"هناك  أنَّ  "الــصــبــاح"،  لـ  ذكــر  الداخلية  وزارة 
تـــوجـــيـــهـــات مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة 
الـــعـــمـــل، ووزارة  تـــدعـــيـــم ســـــوق  بــــضــــرورة 
الداخلية انطلقت بحملات كبيرة جداً لضبط 
في  المستمرة  الجولات  من خــلال  المخالفين 
كل أنحاء العراق"، مضيفاً "تم ضبط أعداد 
كبيرة من العمالة الأجنبية المخالفين لقانون 
إلــى  وتسفيرهم  ترحيلهم  وجـــرى  الإقــامــة 

بلدانهم". 

أسر  ة من وجــود مخيمات تضم  الأمنيَّ المخاوف 
داعش في المناطق المتنازع عليها، دفعت القيادات 
العسكرية إلى إعلان حالة إنذار قصوى، وإصدار 
أوامــر بالحيطة والحذر، لمنع أي تحرك أو مخطط 

إرهابي قد يستهدف هذه الأماكن.
هذه الإجــراءات المشددة، رافقها تنسيق أمني بين 
قيادات العمليات المشتركة وقوات البيشمركة، مما 
المشترك  الاهتمام  ذات  المناطق  في  الوضع  جعل 
كركوك  عمليات  قائد  أوضحه  ما  وفــق  مستتباً، 
تصريح  في  داعياً  الفريجي،  علي  الركن  الفريق 
العمل  وتفعيل  المعلومات  تــبــادل  إلــى  لـــ"الــصــبــاح"، 

الاستخباري. 
ولفت الفريجي إلى أنَّ "عناصر عصابات داعش 
ينحسر تحركها في الوقت الراهن في تلك المناطق 
من  بالمزيد  وبينما  أمنية"،  خــروقــات  تشهد  التي 
الــعــمــلــيــات الاســتــبــاقــيــة فـــي المــنــاطــق الـــتـــي تــنــوي 
العصابات استهدافها، أشار إلى بعض التحركات 
لقيادته إلى جانب الطلعات الأمنية التي تقوم بها 
قيادة العمليات المشتركة بين الحين والآخر لمنع أي 

تحرك للعصابات.
تطمينات قيادة كركوك قابلتها مخاوف طرحها 

مصطفى،  عثمان  البيشمركة  وزارة  فــي  العميد 
محذراً من هــروب المزيد من عناصر داعــش من 
تضم  التي  العراقية  والسجون  الحسكة  سجون 

حتى الآن مئات المعتقلين والمقبوض عليهم.
وأكد وجود مخابئ لعصابات داعش في المناطق 
عناصرها  مــن  الكثير  تستوعب  عليها  المــتــنــازع 
إلــى أنَّ داعــش شنت في  العتاد. وأشــار  وتخزين 
البيشمركة  مــحــاور  على  هجمات  فــتــرات سابقة 
الأول والثاني والثالث قاطع كركوك ذهب ضحيتها 
العديد من مقاتلي البيشمركة بين شهيد وجريح.

تزايد المخاوف من إمكانية عودة داعش بقوة إلى 
المناطق المتنازع عليها أثارها أمين عام البيشمركة 
ــــ"الـــصـــبـــاح"، أنَّ  الـــفـــريـــق جـــبـــار يــــــاور، مــوضــحــاً ل
الأوضاع الأخيرة في الحسكة وعمليات عصابات 
داعش الإرهابية في منطقة العظيم تعطي مؤشراً 
على ما سوف يحدث لاحقاً من عمليات إرهابية 
مع  متتالية  اجــتــمــاعــات  عقد  عــن  كاشفاً  أخـــرى، 
البيشمركة كافة  الألــويــة والمــحــاور وقـــوات  أمـــراء 

للتحذير من هجمات داعش.
وأضــــــاف يـــــاور أنَّ قــواتــنــا تــنــتــشــر مـــن خــانــقــين 
الــحــدود الإيــرانــيــة إلــى منطقة سحيلة  على طــول 
السورية 560 كيلو متراً وتم  الــحــدود  على طــول 
توجيهها بأن تكون على حيطة وحذر وفي حالة 

إنـــــذار قـــصـــوى، مــعــربــاً عـــن خــشــيــتــه مـــن وجـــود 
المتنازع  المناطق  فــي  داعــش  أســر  مخيمات تضم 

عليها ووصفها بـ"القنابل الموقوتة."
في  والديمقراطية  العدالة  عضو  قــال  جانبه،  مــن 
الحشد  إنَّ  لـ"الصباح":  كركوك محمود كركوكي، 
الــشــعــبــي تــلــمــس قــبــل جــريــمــة الــعــظــيــم شــيــئــا ما 
سيحدث وهو ما وقع بالفعل باستشهاد كوكبة 
ـــى أنَّ  مـــن المــقــاتــلــين فـــي نــقــطــة الــتــفــتــيــش، لافــتــاً إل
الإرهابية  المخططات  عــن  كثيراً  تبعد  لا  كــركــوك 
الــطــامــحــة بــاقــتــحــامــهــا، مــطــالــبــاً بــتــوفــيــر الحماية 
الــكــافــيــة ووضــــع تــدابــيــر أمــنــيــة أكــثــر فــاعــلــيــة لمنع 

تكرار سيناريو نينوى.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون وســـيـــاســـيـــون فـــي كـــركـــوك أنَّ 
العمليات الاستباقية هي السبيل الأنجع للحد من 

هجمات وتعديات داعش.
ـــف الــــعــــربــــي فـــــي كـــركـــوك  ـــتـــحـــال وقـــــــال عـــضـــو ال
الهجمات  أهمية  إنَّ  لـــ"الــصــبــاح":  الــحــمــدانــي  عـــزام 
على  قــدرتــهــا  ستقوض  داعـــش  على  الاستباقية 
شن هجمات وستحد من تمددها في مناطق من 
طبيعة  ذات  كونها  آمناً  مــلاذاً  واتخاذها  كركوك 
وعـــــرة ويــصــعــب اقــتــحــامــهــا إلا بــطــلــعــات جــويــة 

مدمرة.
تحرير: عبد الرحمن إبراهيم

الجميع  تفاجئ  العليا  ــة  الاتــحــاديَّ المحكمة  بـــدأت 
الخاص  القرار  ومنها  الأخيرة  خاصة  بقراراتها 
أن  مراقبون  ولــم يستبعد  والــغــاز،  النفط  ة  بقضيَّ
تــوافــق المــحــكــمــة عــلــى الــطــعــن المــقــدم بــشــأن عــدم 
الترشح  البرلمان فتح باب  قــرار رئاسة  دستورية 
لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية، مرجحين 
العودة إلى المرشحين الذين تقدموا في المرة الأولى.
وبــــين خـــبـــراء فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي أنَّ حــظــوظ 
بــرهــم صــالــح أكــبــر مــن غــيــره لــعــدة اعــتــبــارات من 
بينها خروج منافسه مرشح الحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي هـــوشـــيـــار زيــــبــــاري مــــن الــســبــاق 

الرئاسي.
ــــقــــرار الـــســـيـــاســـي" حــيــدر  وقـــــال مـــديـــر مـــركـــز "ال
الأغلب  "على  إنه  لـ"الصباح":  الموسوي في حديث 
ســتــوافــق المحكمة الاتــحــاديــة عــلــى الــطــعــن المــقــدم 

الجمهورية مرة  لرئاسة  الترشح  باب  بشأن فتح 
ثانية"، مبيناً أنَّ "التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية 
والــســيــادة والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي) 
ليس لديه خيار فإما أن يعطل العملية السياسية 
ولا يحضر نوابه جلسة التصويت، وهنا ستكون 
ضربة للتوقيتات الدستورية، بمعنى أنَّ الأطراف 
الــســيــاســيــة تــريــد الاســتــمــرار بــهــذا الــوضــع الــذي 
سيؤدي إلى الفوضى، أو يعلن رئيس الجمهورية 
برهم صالح استحالة التوافق والتفاهم السياسي 

ويطالب بانتخابات مبكرة جديدة".
وأضاف أنَّ "فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية 
مــجــدداً مــن قبل هيئة رئــاســة الــبــرلمــان قــرار غير 
دستوري وأغلب فقهاء القانون أكدوا ذلك، وبذلك 
فـــإنَّ المــحــكــمــة الاتــحــاديــة ســتــوافــق عــلــى الــدعــوى 
المقامة من قبل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
بالضد من هذا القرار للطعن به وتعده قراراً غير 
الذين رشحوا  دستوري والإبقاء على المرشحين 

في الجولة الأولى".
وأشار إلى أنه "بما أنَّ منصب رئاسة الجمهورية 
من حصة المكون الكردي وفق العرف السياسي، 
التغيير  تلت  الــتــي  الــســنــوات  طيلة  المنصب  وهـــذا 
ـــتـــداءً  يـــنـــاط بـــالاتـــحـــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي اب
مـــن الـــراحـــل جــــلال طــالــبــانــي إلــــى بـــرهـــم صــالــح، 
وبــمــا أنَّ مــرشــح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي المــنــافــس 
حلم  انتهى  لذلك  بعد، 

ُ
است قــد  زيــبــاري  هوشيار 

بالحصول على موقع  المنصب  بهذا  الديمقراطي 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة"، وبــــين أنَّ "المـــرشـــح الأوفــــر 
حظاً هو برهم صالح إذا ما أضفنا رزكــار أمين 
كــمــرشــح مــســتــقــل"، واســـتـــدرك المــوســوي "إلا أنــه 
في لعبة الأرقــام فأن برهم صالح -إذا ما حصل 
الأوفـــر حظاً  المحكمة- سيكون  فــي  الطعن  قـــرار 
للحصول على منصب رئاسة الجمهورية بغض 

النظر عن موضوع وجود نصاب الثلثين".
وتـــــابـــــع: "ســـــــوف تــــدخــــل الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــداخـــلـــيـــة 

بــالمــوضــوع وقــد تفضي بصفقة مــا بــين الاتحاد 
الــوطــنــي والــديــمــقــراطــي مــن شــأنــهــا تــمــريــر برهم 
صــالــح فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة بـــأن تــعــطــى الـــــوزرات 
للديمقراطي كما حدث  الكردي  بالمكون  الخاصة 
وأيضاً  الــنــواب،  رئيس مجلس  نائب  انتخاب  في 
تكون لهم استحقاقات أكبر فيما يخص محافظة 
الوطني هو المسيطر  أنَّ الاتحاد  كركوك باعتبار 

هناك".
الـــديـــمـــقـــراطـــي  "الـــــحـــــزب  أنَّ  المـــــوســـــوي  وأوضــــــــح 
الــكــردســتــانــي تــلــقــى ثـــلاث ضــربــات مــوجــعــة من 
انتخاب  المحكمة الاتحادية؛ الأولــى في ما يخص 
والثانية  الثلثين  الجمهورية بشرط وجــود  رئيس 
اســـتـــبـــعـــاد هـــوشـــيـــار زيــــبــــاري والـــثـــالـــثـــة مــســألــة 
قضية النفط والغاز، ناهيك عن أنَّ إجراءات هيئة 
رئـــاســـة الــبــرلمــان أيــضــاً غــيــر دســـتـــوريـــة"، مبيناً 
الــقــرار إن طعن به من قبل المحكمة فإنَّ  أنَّ "هــذا 
رئاسة  لمنصب  الكردستاني  الديمقراطي  فرصة 

انتهت، وبالتالي فإن برهم صالح  الجمهورية قد 
هو الشخصية الأكثر حظاً".

أمـــا الــخــبــيــر الــقــانــونــي أحــمــد الــعــبــادي، فــقــال في 
المحكمة  "فــي حــال موافقة  إنــه  لـ"الصباح":  حديث 
الاتحادية على الطعن سوف نعود إلى المرشحين 
الذين رشحوا في بداية الأمر"، وأضاف "صحيح 
أنَّ المهلة الدستورية انتهت ولكن يمكن أن تمضي 
الأمـــور ولــن تكون هــذه المــرة الأولـــى التي يحصل 

فيها خرق للدستور".
وأضاف أنه "من الناحية القانونية إذا ما تم الطعن 
عــلــى فــتــح بــــاب الــتــرشــيــح وصــــدر قــــرار بــإبــطــال 
السابقة"،  الترشيحات  على  سيبقون  الأمــر  هــذا 
مستبعداً أن "تتخذ المحكمة الاتحادية قراراً كهذا، 
الــتــوافــقــات  وتــبــقــى  للمحكمة  ــقــرار  ال يبقى  ولــكــن 

تلعب دوراً في الموضوع أيضاً".

تحرير: محمد الأنصاري
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لا شيء يحدث بلا سبب.
أن يجري  اللهُ  "أبــى  الشريف:  النبويّ  الحديث  بتعبير 
الأمور إلا بأسبابها"، وبتعبير شكسبير في الملك لير: 

"لا شيء يأتي من لا شيء".
طـــوال الــســنــوات الــعــجــاف زمــن الــدكــتــاتــور كــان هناك 
 عامّ يجري تلقينه لنا صباح مساء يتلخص 

ٌ
تضليل

الــعــراق، وأنَّ المصائب  ـــدَرُ 
َ
الــعــراق هــي ق فــي أنَّ محنة 

الطبيعية  بالكوارث  تكون  ما  أشبه  تترى  كانت  التي 
إلــى تلافيها لأنَّ  كــالــزلازل والأعاصير وأنْ لا سبيل 
نسَب 

ُ
ذلك خارج نطاق مسؤولية البشر، وأكبر من أن ت

ــدَر". وهــذه الكلمة 
َ
إلــى أحــد بعينه، لأنّها من فعل "الــق

ــدَر العراق" أو "قدر العراقيين" 
َ
كانت تتكرر بإفراط "ق

إلى الحدّ الذي أقنع كثيرين 
بـــتـــلازم وجـــــودي قـــائـــمٍ بين 

العراق والعذاب.
وما  محاكمة صــدام  لحظة 
لـــه حين  ســبــقــهــا مـــن إذلال 
تبعها  ومــــا  عــلــيــه  الــقــبــض 
كانت  إعــدامــه،  في مراسيم 
مــــدهــــشــــة ومـــــحـــــيّـــــرة لـــهـــذا 
الـــــســـــبـــــب، لأنـــــهـــــا كــــســــرتْ 
ــمــة" الــقــضــاء والــقــدر 

ّ
"مــســل

وقـــيّـــضـــتْ لــنــا رؤيـــــة سبب 
في  العراق مجسّدة  مآسي 
شـــخـــص يـــقـــف فــــي قــفــص 
وتجري مساءلته عما فعل.

ص 
ّ
التخل إلــى  الــقــاتــل  يعمد 

من سلاح جريمته سريعاً، 
وأفـــضـــل طــريــقــة يــمــكــن أن 
عميقة  يحفر حفرة  أن  هي  أدوات جرمه  بها  يخفي 
الأنــظــار. هــذه الأرض  ويطمرها في أرض بعيدة عن 

اسمها القضاء والقدَر.
الــيــوم يــريــدون استصحاب  الــعــراق  كثير مــن ساسة 
أنوفنا، هدر  أمام  السابق. هناك مأساة تجري  النهج 
لآخــريــن،  وتغييب  للمتظاهرين  قتل  لــلأمــوال،  فلكيّ 
أمنيّ أسقط محافظات وهجّر الملايين، بطالة  انفلات 
 

ّ
وتعطيل للإعمار واستسلام لإرادة الأجنبيّ. وفي كل

ذلك يجري الحديث عن هذا الجحيم وكأنه من صنع 
وأربطة  بــبــدلاتٍ رسمية  مــن صنع رجــال  الطبيعة لا 

عنق.
دَرياً، بل صنعه أشخاص أحياء 

َ
"قــدَرُ العراق" ليس ق

 شـــيء مــن أجـــل تــأخــيــر لحظة 
ّ

مــســتــعــدون لفعل كـــل
وقوفهم في قفص.  

قرطاس

ahmedwadi@hotmail.com
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 34 قــــــــضــــــــى 
شــــــــــخــــــــــصــــــــــاً فــــــي 
الأقــــــــــل جــــــــــراء انــــــزلاقــــــات 
ناجمة  وفــيــضــانــات  تــربــة 
ـــــرة فــي  عـــــن أمـــــطـــــار غـــــزي
بيتروبوليس قرب ريو دي 
جــانــيــرو، وفـــق مــا أعــلــنــت، 
أمــس الأربــعــاء، بلدية هذه 
ــــنــــة الـــســـيـــاحـــيـــة فــي  المــــدي

البرازيل.

أف ب

لبنان رياض  ة حاكم مصرف  تشغل قضيَّ
لليوم  لبنان،  في  السياسي  الشارع  سلامة 
الثاني على التوالي، بعد أن دخل على خطها 
الـــفـــرقـــاء لــتــوظــيــفــهــا فـــي بـــورصـــة المـــواقـــف 
الــســيــاســيــة، تـــأيـــيـــداً أو تــحــفــظــاً لإجــــــراءات 
قضائياً،  ســلامــة  بملاحقة  عـــون  الــقــاضــيــة 
لهجته تجاه  الحر صعّد من  الوطني  التيار 
اتهم  الــذي  المستقبل  تيار  بيان  بعد  الحاكم 
مداهمة  خــلــف  بــالــوقــوف  اللبناني  الــرئــيــس 
مــنــزل حــاكــم المــصــرف المــركــزي، إذ وصفه 
القيادي في التيار نبيل نقولا بقوله: "رياض 

سلامة عميل ومتآمر وهو يخدم العدو".
وأضـــــــاف  الـــنـــائـــب الـــســـابـــق  نـــقـــولا أنَّ "مــا 
بــالــدفــاع عــن ريـــاض سلامة  ــيــوم  ال نسمعه 
جــداً"، لافتاً  السياسيين مؤسف  من بعض 
إلـــــى أنَّ "ريـــــــاض ســـلامـــة ارتــــكــــب جــريــمــة، 
ويــجــب الــتــحــقــيــق مـــعـــه"، وتـــابـــع فـــي حــديــث 
إذاعي أمس الأربعاء أنَّ "الحديث عن طائفة 
أنــنــا لسنا  يــدل على  حــاكــم مــصــرف لبنان 
في بلدٍ، ويجب أن ننتهي من المحاصصة"، 
 "هل يقبل البطريرك الماروني بشارة 

ً
سائلا

 المواطن أمام أبواب المصارف 
َّ

الراعي أن يُذل
وفي حياته اليومية؟"، وشدد نقولا على أنَّ 
"الدولة غير مبنية على شخص، ومن يدافع 

عـــن ســلامــة خــائــف عــلــى انـــهـــيـــاره"، مــؤكــداً 
"أنـــنـــي أحـــيـــي رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال 
عــون بــحــال كــان يعمل على هــذا المــوضــوع، 
 فــــي مـــحـــاولـــة لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى مــــا تــبــقــى 

من حقوق المواطنين". 
واعبتر أنَّ "ريــاض سلامة عميل لأنــه تآمر 
على بلده، وهو يخدم مصلحة العدو ويجب 
محاكمته"، مشيراً إلى أنَّ "سلامة لو لم يكن 
خائفاً لكان ذهب إلى القضاء، ما يعني أنه 
يُخفي شيئاً"، وكان تيار المستقبل قد أصدر 
بــيــانــاً فـــي أعـــقـــاب مــداهــمــة حــاكــم المــصــرف 
المــركــزي اتــهــم فــيــه الــقــصــر الــجــمــهــوري في 
بعبدا بالوقوف خلف هذه العملية وجاء في 
مداهمات  على  اللبنانيون  استفاق  البيان" 
إقامة وعمل حاكم  الــدولــة لمقار  أمــن  لجهاز 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــــاض ســــلامــــة، تــنــفــيــذاً 
أصدرتها  التي  والتوقيف  الإحضار   لمذكرة 

القاضية غادة عون. 
بـــعـــض  تــــصــــفــــيــــق  نــــســــتــــغــــرب  ونــــــحــــــن لا 
الشعبويين والفوضويين لهذا التدبير، وربما 
تصفيق الــكــثــيــر مــن أصــحــاب الـــودائـــع في 
المصارف الذين يحمّلون الحاكم والمصارف 
الحصول  وعــدم  ودائعهم  تطيير  مسؤولية 
عــلــيــهــا". وأضـــــاف الــبــيــان أنَّ "الــحــمــلــة على 
الــقــطــاع المــصــرفــي مــعــروفــة الأهــــــداف وقــد 
حـــقـــقـــت أهــــدافــــهــــا فـــــي ضــــــرب الاقـــتـــصـــاد 

الــلــبــنــانــي وفــــي انـــهـــيـــار الـــلـــيـــرة وانــخــفــاض 
قــيــمــتــهــا الــشــرائــيــة ومــــا نــشــأ عـــن ذلــــك من 
اجتماعية ومعيشية صــارت حديث  أزمــات 
كــل بــيــت"، وتــابــع، "ومـــن المفيد تنبيه جميع 
ومداهمة  الحاكم  ملاحقة  أنَّ  إلــى  اللبنانيين 
تشكل  لبنان،  مصرف  فــي  ومكتبه  منازله 
خطوة في مسار الانهيار وليس خطوة في 

أوهام الحل ومكافحة الفساد".
وخـــلـــص الـــبـــيـــان إلــــى أنَّ "المـــداهـــمـــة وقــــرار 
الــتــوقــيــف اتـــخـــذا فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري 
بــطــلــب مــبــاشــر مـــن الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
شخصياً إلى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء 
صــلــيــبــا، وأن مــوعــد المــداهــمــة مــعــروف منذ 
التواصل  تداوله على مواقع  أسبوع، وجرى 

الاجتماعي لناشطين عونيين".
 إلــــى ذلــــك أفــــــادت مـــصـــادر إعـــلامـــيـــة بــهــذا 
في  الاستئنافية  العامة  المدعية  بــأنَّ  الصدد 
جــبــل لــبــنــان الــقــاضــيــة غــــادة عـــون "أرســلــت 
الداخلي  الأمــن  لقوى  العام  المدير  إلى  برقية 
اللواء عماد عثمان، عما إذا كان هناك سبب 
إحضار  مذكرة  تنفيذ  دون  يحول  قانوني 
رياض سلامة لإحضاره أمامها وستنتظر 
الجواب وبخلافه  ستبادر إلى فتح تحقيق 
والادعــاء على (عثمان) بجنحة عدم تنفيذ 
قــــرار قــضــائــي وإحــالــتــه فــــوراً عــلــى قاضي 
التحقيق" وأكــدت المــصــادر أنَّ عــون شددت 

الــدولــة سيبقى بتمام  أمـــن  أنَّ "جــهــاز  عــلــى 
جــهــوزيــتــه لــحــين تــنــفــيــذ مـــذكـــرة الإحــضــار 
والقبض على رياض سلامة من أجل سوقه 
الملفات  بشأن  لاستجوابه  أمامها  مخفوراً 

المثارة ضده".
وكــانــت هــنــاك معلومات قــد تــم تــداولــهــا في 
وقت سابق تفيد بأنَّ قوة من الفهود التابعة 
الداخلي هي التي منعت دورية  لقوى الأمــن 
أمن الدولة من مداهمة منزل رياض سلامة 
فــي الــرابــيــة وتنفيذ مــذكــرة إحــضــاره، وهو 
الأمر الذي نفاه اللواء عثمان. من جهته أكد 
أن  مــولــوي  بسام  والبلديات  الداخلية  وزيــر 
"لا صحة لما يشاع عن خلاف بين الأجهزة 
لبنان  مــوضــوع حاكم مصرف  فــي  الأمنية 
ريــاض سلامة"، مشيراً إلى أنَّ "قــوى الأمن 
تقوم بواجباتها، وقد التزمت بها، ولم تحصل 
أي مــواجــهــة بينها وبــين جــهــاز أمــن الــدولــة، 
الذي يقوم أيضاً بواجباته وفق القانون"، في 
مــن رئيس  السياق حـــذرت مــصــادر مقربة 
الحكومة نجيب ميقاتي من "خطورة تهديد 
ســمــعــة المـــؤســـســـات الــلــبــنــانــيــة فـــي مــعــرض 
الهجوم على الشخصيات"، مشدّدة على أنَّ 
"موقف ميقاتي  لا يشخصن الأمــور وهو 
إلــى حماية ســلامــة بشخصه بل  يــهــدف  لا 
حماية مؤسسة مصرف لبنان التي تعد من 

أبرز المؤسسات اللبنانية".
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ما يجري في تونس يُثير كثيراً من الجدل، حول ملفات 
 الرئاسة 

ّ
 العملية السياسية، وملف

ّ
مفتوحة، تبدأ من ملف

وصلاحياتها الدستورية، ولا تنتهي عند ملف الإجراءات 
فصح عن 

ُ
التي تخصّ القضاء والحكومة والإعلام، والتي ت

صعبة،  تحديات  على  ومكشوفة  متوترة،  باتت  علاقات 
وعلى تداعيات قابلة للتصعيد والتسخين.

فما تعيشه تونس بعد ربيعها العربي، يكشف عن فراغ 
اقتصادي، وعن فــراغ في إدارة شــؤون السياسة العامة، 
محلياً وإقليمياً، فبقدر ما يبدو الأمن في تونس هادئاً، 
فإنَّ تغوّل هذه الفراغات يمكن أن يفتح صراعاً اجتماعياً، 

وعنفاً قد تمتد آثاره إلى الشارع المحتقن. 
إنَّ ما ينتهجه الرئيس قيس بن سعيد من سياسات حادة، 
على مستوى تجميد عمل البرلمان، وإقالة حكومة رئيس 
القضاء،  الــوزراء هشام المشيشي، وإيقاف عمل مجلس 
يهدف من وجهة نظر الرئاسة إلى ضبط النظام بعد موجة 
الــتــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات 
ـــفـــســـاد،  عـــلـــى اســــتــــشــــراء ال
وعــلــى ضــعــف الــتــعــاطــي مع 
الــعــديــد مـــن المــلــفــات الأمــنــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة، لا ســيــمــا مــا 
يــتــعــلــق بـــبـــطء الــكــشــف عن 
تـــقـــف وراء  الــــتــــي  الــــجــــهــــات 
اغـــتـــيـــال  ووراء   ــــفــــســــاد،  ال
شـــــكـــــري بـــلـــعـــيـــد ومـــحـــمـــد 

البراهمي.
الـــبـــحـــث عــــن حــــلــــول هـــادئـــة 
لتلك المشكلات يبدو صعباً، 
ومـــدعـــاة لمــواجــهــات جــديــدة، 
الــعــمــل  تــــربــــك  أن  يـــمـــكـــنـــهـــا 
الــســيــاســي، وقــــد تـــدفـــع إلــى 
تحالفات حزبية مع النقابات، 
والتي سيكون لها أثرها في الرأي العام التونسي، وعلى 
نحوٍ يدعو الرئيس سعيد إلى خيارات صعبة، وإلى اقتراح 
إجـــــراءات تــخــص تــقــويــة صــلاحــيــات الــرئــيــس، والــشــروع 
الــجــريــمــة السياسية  بتعيين قــضــاة جـــدد، وفــتــح مــلــفــات 

والاقتصادية.
ـــتـــي يــحــمــلــهــا الــرئــيــس  مـــلـــف الـــفـــســـاد أخـــطـــر المـــلـــفـــات ال
التونسي، ويفتح من خلالها النار على الكثيرين، باتجاه 
حلول،  عــن  والبحث  السياسي،  الضغط  مــديــات  توسيع 
المجال  ترتيب  إعــادة  في  أن تساعده  يمكن  معالجات  أو 
السياسي، والتخفيف من غلواء الأزمة الاقتصادية، ومن 
أزمات البطالة وتلكؤ مشاريع التنمية، ومن حدّة الصراع 
الأخــرى، لا سيما حزب  السياسية  القوى  السياسي مع 
لكنه  واضــحــاً،  يبدو  ما  وهــذا  الغنوشي،  بقيادة  النهضة 
سيكون صعباً في ظل مشكلات تونسية داخلية، وعند 
دعوات دولية بضرورة حماية المؤسسات الديمقراطية في 

تونس.

  

سيتوجّه زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي 
السادسة  القمة  لحضور  بروكسل  العاصمة  إلى 
لـــرؤســـاء دول وحــكــومــات الاتـــحـــاديـــن الأفــريــقــي 
والأوروبي. ومن المقرر أن تسهم القمة التي ستعقد 
يــومــي 17 و18 مــن الــشــهــر الــحــالــي فــي "تــحــديــد 
والتوجهات  المقبلة  للسنوات  الأساسية  الأولويات 
الستراتيجية والسياسية للعلاقات بين القارتين"، 
إلــى تعزيز شراكتهما على  الاتــحــادان  إذ يسعى 
صعيد الاستجابة لجائحة كوفيد-  19 والإنعاش 

الاقتصادي على المستويات كافة.

اعــتــبــر رئــيــس المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة فـــي ليبيا 
خــالــد المــشــري أنَّ "إصـــــدار مــجــلــس الـــنـــواب قــرار 
تكليف رئيس للحكومة، قبل عقد جلسة رسمية 
للمجلس الأعــلــى لــلــدولــة والــبــت فــي هـــذا الــشــأن، 

إجراء غير سليم".
وقـــــال المـــشـــري إنَّ صـــــدور قـــــرار الــتــكــلــيــف قبل 
جلسته المقررة "لا يساعد في بناء جسور الثقة 
بين المجلسين"، في حين أنَّ البرلمان الليبي كان قد 
قـــرار رقــم 1 لسنة 2022، بــشــأن تكليف  أصـــدر 

فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الليبية.

أورلانــدو  لهندوراس خــوان  السابق  الرئيس  سلم 
قــرار عن  بعد صــدور  للشرطة  نفسه  هرنانديز، 
الــولايــات  مطالبة  وســط  باعتقاله،  المحاكم  إحــدى 
ة مزاعم عن صلات له  المتحدة بتسلمه على خلفيَّ

بعصابات تهريب المخدرات.
وتعهد هرنانديز، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه 
بالتعاون مع السلطات القضائية المحلية، قائلا في 
والحضور  للتعاون  "مستعد  إنــه  رسالة صوتية: 
الوضع ويدافع  أنــه سيواجه هــذا  طــوعــاً"، مضيفاً 

عن نفسه أمام القضاء.



رحـــــب مــخــتــصــون بـــالـــشـــأن الاقــــتــــصــــادي، بــتــحــركــات 
ـــنـــواب الـــهـــادفـــة الــــى الــحــد مـــن ارتـــفـــاع أســعــار  مــجــلــس ال
الطحين،  المحلية، لا سيما  الأســــواق  فــي  الــغــذائــيــة  المـــواد 
والتنفيذية  التشريعية  السلطتان  تكاتف  أن  مــؤكــديــن 
فــي مــواجــهــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار، كفيل بــالــحــد مــن نسب 
الــفــتــرات زيــــادة ملموسة خـــلال  الــتــي شــهــدت   التضخم 

السابقة. 
وفي حين اقترحوا تفعيل دور الأسواق المركزية، والجمعيات 
 التعاونية ودعم عملها بهدف خلق نوع من التنافس وعدم

الاحتكار. 

شددوا على ضرورة أن يأخذ ”الأمن الاقتصادي“ دوره 
في مواجهة عمليات الاحتكار وارتفاع الأسعار. 

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، 
قد دعا إلى وضع الحلول الواقعية لمعالجة أسباب ارتفاع 
الـــوزراء  رئــيــس  مطالبا  المتلاعبين،  ومحاسبة  الأســعــار 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، بــالــتــحــرك الــعــاجــل لــلــوقــوف على 
أسباب الارتفاع الكبير بأسعار مادة الطحين، وتأثيرها 
المــبــاشــر فــي الــقــدرة الــشــرائــيــة والــوضــع المعيشي لــذوي 
الــدخــل المــحــدود“، مــشــددا فــي الــوقــت ذاتـــه، على ”أهمية 
تــوجــيــه الــجــهــات المــعــنــيــة بــالأمــن الاقــتــصــادي والــغــذائــي 
بـــالـــتـــحـــري عــــن أســــبــــاب ارتــــفــــاع الأســــعــــار ومــحــاســبــة 

المتلاعبين والمقصرين“.

احتياجات المواطنين
خلال  دعا  الشيخلي،  عبدالرحمن  الاقتصادي،  الخبير 
حــديــثــه لـــ ”الــصــبــاح“ الـــى ضــــرورة أن ”تــنــوع الأســــواق 
مـــصـــادر بــضــائــعــهــا المــتــشــابــهــة والـــتـــي ســتــتــنــافــس في 
الجودة والأسعار، مبينا أن الأسواق المركزية تمثل مرافق 
تجارية مهمة، لكنها لم تعد قادرة على تلبية احتياجات 
المواطن، وان القطاع الخاص تولى هذا الأمر، بالشكل الذي 
أدى الــى حصول إفـــراط فــي الأســـواق المركزية والمــولات 
التي جميعها تعرض ذات البضائع وتكاد تكون أغلبها 

من مصدر واحد.
على  العراقية  الأســـواق  أغلب  اعتماد  الشيخلي  وانتقد 

مصدر انتاجي متشابه.

شركة مساهمة 
مـــن نــاحــيــتــه، اقـــتـــرح الـــبـــاحـــث الاقــــتــــصــــادي، المــهــنــدس 
زكـــي الــســاعــدي، تــحــويــل الأســــواق المــركــزيــة الـــى مــولات 
تـــجـــاريـــة حـــديـــثـــة، وتـــحـــويـــل شـــركـــة الأســـــــواق المــركــزيــة 
الــتــجــارة  ”وزارة  أن  مــبــيــنــا  مـــســـاهـــمـــة“،  ”شـــركـــة  الــــى 
المـــواد  عــلــى  المــفــروضــة  الجمركية  الــضــرائــب  مــن  معفية 
المستوردة، ومن ثم ستكون هنالك مواد مدعومة يمكن 
 أن تــبــاع بــأســعــار أرخــــص مـــن نــظــيــراتــهــا فـــي الأســــواق

المحلية“.
ويــــرى الـــســـاعـــدي، الــــذي رحــــب بــالــتــحــركــات الــبــرلمــانــيــة 
الـــهـــادفـــة لــلــحــد مـــن ارتــــفــــاع الأســــعــــار، ضــــــرورة إعــــادة 
وتأهيل الأسواق المركزية، وتوفير مختلف المواد الغذائية 
والمــســتــلــزمــات المــنــزلــيــة فــيــهــا، مــبــيــنــا أن تــلــك الــخــطــوة 
 ســتــخــلــق مــســاحــة واســـعـــة لــلــتــنــافــس الـــتـــجـــاري وعـــدم

الاحتكار.
كــمــا اقــتــرح الــســاعــدي، اســتــيــراد جميع المــــواد الــغــذائــيــة 
ــعــامــة  والـــســـلـــع الاســـتـــهـــلاكـــيـــة عــــن طـــريـــق ”الـــشـــركـــة ال
ـــوزارة  لاســتــيــراد المــــواد الانــشــائــيــة والــغــذائــيــة“ الــتــابــعــة ل
التجارة، مستفيدة من الاعفاءات الجمركية والتسهيلات 
الممنوحة لها، شريطة أن يتم دعم الشركة من قبل إحدى 
مبادرات البنك المركزي، بهدف ضخ المواد عبر الأسواق 
أجل  المهمة ومن  التجارية  المرافق  المركزية لإنعاش هذه 

السيطرة على ارتفاع الأسعار.

تأهيل الأسواق
وفـــي وقـــت ســابــق أعــلــنــت وزارة الــتــجــارة، تــوقــيــع عقود 
عــدة،  بمحافظات  المركزية  الأســـواق  لتأهيل  استثمارية 
فــيــمــا أعـــربـــت عـــن رغــبــتــهــا بـــدخـــول شـــركـــات أجــنــبــيــة 

لتحويلها إلى مولات حديثة.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، لوكالة 
الــعــامــة لــلأســواق  الــعــراقــيــة (واع)، إن ”الــشــركــة  الأنـــبـــاء 
المــركــزيــة تــــؤدي نــشــاطــاً كــبــيــراً جــــداً، ولــديــهــا مــشــاريــع 
أســــواق مــركــزيــة منها ســـوق المــنــصــور المــركــزي والـــذي 
حقق نسب إنجاز كبيرة جداً، فضلا عن توقيع مجلس 
 إدارة الشركة عقوداً استثمارية للأسواق في محافظات

متعددة“.
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كفاية الكهرباء
أكد الاستبيان أن 86 % من الأفراد لا يحصلون 
المنتجة  التقليدية  الكهرباء  مــن  مايكفيهم  على 
من (النفط والغاز والفحم، وان 14 % من الأفراد 
الكهرباء  مــن  كافية  كمية  على  يحصلون  فقط 
من مصادر الطاقة الكهربائية، ما يؤشر معاناة 
الأفــراد نتيجة عدم حصولهم على كفايتهم من 
الطاقة الكهربائية، ما يدعو الجهات المعنية للبحث 

عن بدائل ملائمة لتجهيز الأفراد بالكهرباء.
وطـــرحـــت الاســتــبــانــة ســــؤالا آخـــر عـــن مــوضــوع 
بالكهرباء  المــواطــنــين  لتجهيز  المــنــاســبــة  الــبــدائــل 
على عينة الاستطلاع عن تفضيلاتهم الحصول 
عــلــى الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة 
المــتــجــددة (الــطــاقــة الــشــمــســيــة)، أم مــن مــصــادر 
الطاقة التقليدية (النفط والغاز والفحم)؟ وكانت 
بــأن 89 % منهم يفضلون الحصول  الإجــابــات 
عليها من مصادر الطاقة المتجددة، فيما أكد نحو 
11 % إنهم يفضلون الحصول على الكهرباء من 
مصادر الطاقة التقليدية، ما يؤكد ضرورة قيام 
الحكومة بالبحث عن بدائل للتخفيف من معاناة 
المتجددة  الطاقة  التوجه نحو  المــواطــن من خــلال 
لتحقيق استدامة حصول المواطنين على الطاقة.

ة المخاطر البيئيَّ
ـــدة مــــن اســـتـــخـــدام  عــــن المـــخـــاطـــر الــبــيــئــيــة المـــتـــول
مــــصــــادر الــــطــــاقــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة (الــــنــــفــــط والــــغــــاز 
من   %  99 نحو  اتفق  الكهرباء  لانتاج  والفحم) 
مصادر  استخدام  بــأن  تــام  بشكل  المستطلعين 
الــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة يــســبــب مــخــاطــر بــيــئــيــة، فيما 
كــان 1 % منهم فقط لا يتفقون مــع هــذا الــرأي، 
(الطاقة  الاعــتــمــاد على  يــدعــم  آخــر  وهـــذا تعزيز 
يمتلك  العراق  ان  الشمسية)، كبديل، خصوصا 
مدار  على  الشمسية  الطاقة  من  هائلة  امكانات 
العام، لوقوعه في الحزام الشمسي العالمي، إذ إن 
والجنوبية  الغربية  الصحراء  من  كــم2   100 كل 
مليون  تعادل 30  انتاج طاقة  على  القدرة  لديها 
النفط سنويا باستخدام الألواح  طن من مكافئ 
مثاليا  مكانا  الــعــراق  يجعل  مــا  الكهروضوئية، 

أن  يمكن  التي  الشمسية  الطاقة  في  للاستثمار 
تحل نقص الكهرباء على المدى البعيد.

وعــمــا اذا كـــان الــتــوجــه الــبــيــئــي نــحــو اســتــخــدام 
يعد  الكهرباء  لتوليد  الشمسية  الطاقة  مــصــدر 
أمرا مربحا، أفاد 98 % من الأفراد بأنهم يتفقون 
ان 2  مــربــحــا، فيما  امـــرا  ذلــك يعد  أن  كليا على 
% منهم لا يتفقون مع ذلك، رغم أن استخدامها 
يــســهــم بــخــفــض فـــواتـــيـــر الــكــهــربــاء عــلــى المـــدى 

الطويل، نتيجة ترشيد الاستهلاك.

فرص عمل
بــــشــــأن فــــــرص الـــعـــمـــل الــــتــــي يــــوفــــرهــــا تــطــبــيــق 

عينة  إجــابــات  كــانــت  الشمسية،  بالطاقة  العمل 
الاســـتـــطـــلاع نــحــو 65 % مـــن الأفــــــراد يــتــفــقــون 
الــشــمــســيــة فــي خلق  الــطــاقــة  بــمــســاهــمــة تطبيق 
فـــرص عــمــل جـــديـــدة، وكــــان 30 % مـــن الأفــــراد 
يتفقون مع  كــان 5 % منهم لا  فيما  محايدين، 
هـــذا الـــــرأي، إذ إن نــحــو ثــلــثــي عــيــنــة الاســتــطــلاع 
الــشــمــســيــة يــســهــم في  الــطــاقــة  تــــدرك أن تطبيق 
الخريجين  من  للعديد  عمل جديدة  فــرص  خلق 
 العاطلين عن العمل وتطوير الشركات الصغيرة

والمتوسطة.
المركزي  البنك  مبادرة  تأييد  الاستبيان  وناقش 
قليلة  فــائــدة  بــأســعــار  للمواطنين  قـــروض  بمنح 

نــســبــيــا لإنـــشـــاء مــنــظــومــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء من 
من  أن 66%  ووجــد  الشمسية،  الطاقة  مــصــادر 
الأفـــراد لا يــؤيــدون مــبــادرة البنك المــركــزي فيما 
كان 22 % من الأفــراد متفقين نوعا ما مع تلك 
المبادرة و12 % من الافراد يؤيدون تلك المبادرة، 
الأفــراد  قبل  مــن  العملية  تنظيم  بسبب صعوبة 
أنــفــســهــم، ويــجــب ان يــكــون لــلــحــكــومــة والــقــطــاع 
الخاص دور بإنشاء منظومات الطاقة الشمسية.

محطات التوليد
عــن مــدى ضـــرورة قيام الــدولــة بإنشاء محطات 
الشمسية وتوزيعها  الطاقة  الكهرباء من  لتوليد 

بـــين المــواطــنــين بـــدلا مـــن قــيــام كـــل فـــرد بــإنــشــاء 
منظومة خاصة، أكد 92 % من الأفراد تأييدهم 
لــضــرورة قــيــام الحكومة بــذلــك، وكـــان 7 % من 
الأفــراد محايدين و1 % من الأفــراد لا يتفقون، 
إذ نــلاحــظ اتــفــاق غــالــبــيــة الــعــيــنــة عــلــى ضـــرورة 
تلك  بإنشاء  الخاص  القطاع  الــدولــة، وكذلك  قيام 
الطاقة الشمسية  المنظومات، كما تبين أن تكلفة 
أقــــل مـــن تــكــلــفــة الـــطـــاقـــة الــتــقــلــيــديــة عــلــى المـــدى 
البعيد، إذ إن 80 % مــن الأفـــراد اتفقوا مــع ذلك 
الطاقة  استخدام  وان  يتفقون،  لا  منهم  و20 % 
الى  يــؤدي  الكهرباء  لتوليد  كمصدر  الشمسية 
ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية التقليدية ان 
تــام على  اتفقوا بشكل  العينة  افـــراد  98 % مــن 
لتوليد  كمصدر  الشمسية  الطاقة  استخدام  ان 
الاســتــخــدام و2 %  الــى ترشيد  يـــؤدي  الكهرباء 

منهم خالفوا هذا الرأي.

التوصيات والخلاصة
خـــلـــصـــت نــــتــــائــــج الاســــتــــبــــيــــان الـــــــى ضـــــــرورة 
إقـــامـــة حــمــلات إعــلامــيــة مـــن الــحــكــومــة لتوعية 
الكهرباء،  استهلاك  ترشيد  بضرورة  المواطنين 
للحصول  الشمسية  الطاقة  استخدام  وتشجيع 
عــلــيــهــا، كــونــهــا نــظــيــفــة وآمـــنـــة صــحــيــا وبــيــئــيــا 
 وتـــحـــقـــق وفـــــــــورات مــــاديــــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى المــــدى

البعيد.
محطات  إنــشــاء  الــى  الحكومة  الاستبيان  ودعـــا 
بوصفها  الشمسية  الطاقة  من  الكهرباء  لتوليد 
مصدرا للطاقة النظيفة، وتوزيعها بين المواطنين 
بدلا من قيام كل فرد بإنشاء منظومة خاصة به، 
فضلا عن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص في 
المشاركة في محطات توليد الكهرباء من مصدر 

الطاقة الشمسية.
وركــــزت الــنــتــائــج عــلــى تــطــويــر الــلــوائــح والــقــوانــين 
التي تسمح بتوليد وبيع الطاقة من قبل المنتجين 
المستقلين (القطاع الخاص)، الى جانب التنسيق 
مع الهيئة الوطنية للاستثمار بضرورة تضمين 
الاستثمارية  السكنية  المجمعات  إنــشــاء  عــقــود 
بــــنــــد يــــنــــص عــــلــــى إنــــــشــــــاء مــــحــــطــــات لـــتـــولـــيـــد 
(الألـــواح المــتــجــددة  الطاقة   الكهرباء مــن مــصــادر 

الشمسية). 

المصرفية  التسهيلات  أن  هناك من شك  ليس 
تــمــر بـــثـــلاث مـــراحـــل أســـاســـيـــة تـــبـــدأ المــرحــلــة 
تؤكد  الــتــي  والــبــيــانــات  بالمستمسكات  الاولــــى 
عــائــديــتــهــا الـــى طــالــب الــتــســهــيــلات المــصــرفــيــة 
(سواء كان ذلك مواطنا ام مؤسسة ام شركة) 
ولمختلف الأنشطة المالية والتجارية، أما المرحلة 
والــدراســات  الاســتــلامــات  مرحلة  فهي  الثانية 
بموجب  (الــعــمــيــل)،  لــلــزبــون  الحقيقية  المــالــيــة 
إدارة عــن  ثابتة صـــادرة  وتوجيهات   ضــوابــط 

المصرف.
وبعد الــوصــول الــى المــوافــقــة يأتي اتــخــاذ قــرار 
بــمــوافــقــة الائــتــمــان الـــذي يشتمل عــلــى مــقــدار 
والخصم وخطابات  الكشوف  في  التسهيلات 
الـــضـــمـــان او أيــــة تــســهــيــلات أخـــــرى مــتــنــوعــة 
(كما  أشــكــالــهــا  بجميع  والــســلــف  كــالــقــروض 
الــقــروض المصرفية  هــو حاصل الآن فــي منح 

للمواطنين عامة). 
ــتــوقــيــع  وفـــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة أيــــضــــا يــــجــــري ال
ــــب الـــــقـــــرض او  عـــلـــى الــــعــــقــــود مـــــن قـــبـــل طــــال
الــســلــفــة (الــتــســهــيــلات الائــتــمــانــيــة المــصــرفــيــة 
 وفـــــــق مـــــا تـــــم مـــنـــحـــه وبــــمــــوجــــب قــــــــرار مــنــح

الائتمان).
أمـــــا المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة الأخــــيــــرة فـــهـــي تــســديــد 
ـــتـــزامـــات الــعــمــيــل وفــــق مـــا جــــاء بـــقـــرار منح  ال
القروض او السلف، ولا شك في أن التسهيلات 
قابلة  جميعها  لــيــســت  لــلــمــواطــنــين  المــصــرفــيــة 
منها  مخاطر،  الــى  تعرضها  بسبب  للتسديد 
ما تسمى المخاطر الخاصة اذ تتعلق بالعميل 
ذاتـــه مــع المــصــرف، أمـــا الــثــانــيــة فــهــي مــا يطلق 
التضخم  مخاطر  مثل  العامة  المخاطر  عليها 
وغير الطبيعية  والـــكـــوارث  الــســوق   وتــقــلــبــات 

ذلك.
تــــدرس  أن  يـــجـــب  المــــــار ذكــــرهــــا  المـــخـــاطـــر  إن 
وتـــوضـــع مـــع الــحــلــول الــنــاجــمــة لــهــا كـــون عــدم 
التسديد\ تسديد الالتزامات من قبل المستلف 
او المقترض، الذي أصاب قسم منهم مثل هذه 
الالــتــزامــات الــى ديــون مشكوك في تحصيلها 
(ديــــــون مــيــتــة)، ويـــعـــزو المــخــتــصــون ذلــــك الــى 
قـــصـــور فــــي مــتــابــعــة او كـــــون هـــــذه المــتــابــعــة 
غــيــر مــســتــمــرة وغـــيـــر دقــيــقــة، وفـــقـــدان الــدقــة 
الاســتــمــراريــة لأنــهــا تعطي دلــيــلا قــاطــعــا على 
الــذي منح من أجله ذلك  استخدامها في المبلغ 

القرض.
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ــفــي شــخــص مـــن أصــل  مـــؤخـــرا، ســمــح لــنــحــو ال
سبعة آلاف كان قد تم إجلاؤهم، بالعودة ليجدوا 
طــبــقــات مــن مــســحــوق الــرمــاد قــد غــطــت المــنــازل 

أكثر  الــى  وصلت  بكميات  والباحات،  والنباتات 
من 200 مليون متر مكعب من الحمم والرماد 

التي لفظها البركان. 
الــيــوم،  نزيلها  أن  فبمجرد  مــســتــمــرة،  "المــعــركــة 
الــريــاح غيرها غــدا وبــإرتــفــاع عدة  يجلب هبوب 
الرماد  وصــل  وقــد  مورينو،  يقول  سنتمترات"، 

المتدفقة  لتشكل  الــجــزيــرة،  وراء  مــا  الــى  والحمم 
المحيط شبه جزيرتين جديدتين  مياه  الى  منها 
كشفت  بينما  هكتارات،  وخمسة   44 بمساحة 
لقطات مصورة تحت الماء، الكائنات البحرية وقد 

طمرها الرماد.
ـــــــذي تــســتــمــر بــــه الــــجــــهــــود عــلــى  فــــي الــــوقــــت ال
ـــرمـــاد وتــخــزيــن بعضه  مـــــدار الــســاعــة لإزالـــــة ال
بــمــنــاطــق مــعــيــنــة ومـــنـــهـــا مــحــجــر ســـابـــق عــلــى 
الـــجـــزيـــرة، كــانــت عــمــلــيــة إزالـــــة الــحــمــم الــســاخــنــة 
الزراعية أصعب  الأحــيــاء والأراضـــي   التي طالت 

بكثير. 
تــرأس وحدة  إينيس غاليندو، جيولوجية  تقول 
جزر الكناري في المعهد الاسباني للجيولوجيا 
والــــتــــعــــديــــن، بـــــــأن: "لا تـــــــزال الـــحـــمـــم مــحــتــفــظــة 
بــحــرارتــهــا بـــدرجـــات تــصــل الـــى أكــثــر مــن 500 
درجة مئوية في بعض المناطق"، مضيفة بأنه ما 
أن تبرد الحمم- وهي عملية قد تستغرق شهورا 
- سيكون من الأسهل، في بعض الحالات، البناء 

فوقها بدلا من تكسيرها بهدف إزالتها.

لانزاروت وفيزوف
هـــذا مـــا جــعــل الــبــاحــثــين والمـــســـؤولـــين يــجــهــدون 
التي قذقها  للوقوف على ما يمكن فعله بالمواد 
البركان، ومن خلال بحثهم في التاريخ، كشفوا 
الذي  البركاني  الثوران  أن ست سنوات من  عن 
حــدث بــجــزيــرة لانــــزاروت المــجــاورة عــام 1730، 
البركانية:  بــالمــواد  منها  أجـــزاء  تغطية  الــى  أدى 
"كــانــت جــزئــيــات المـــواد مسامية ولــديــهــا الــقــدرة 
استفادوا  لذلك  التربة،  في  بالماء  الإحتفاظ  على 
منها بــزراعــة الـــكـــروم" والــكــلام لــغــالــيــنــدو، التي 
تــعــكــف هـــي وفــريــقــهــا عــلــى دراســـــة خصائص 

رمـــاد بــركــان لا بــالمــا  لمعرفة إن كــان بالإمكان 
اســتــخــدامــه بطريقة مــشــابــهــة، فــي الــوقــت الــذي 
يــدرس فيه فريق آخــر إمكانية الإفـــادة مــن تلك 

التربة الغنية بالمعادن كسماد. 
إقليميون  مــســؤولــون  يــبــحــث  الـــوقـــت،  ذات  فـــي 
إمــكــانــيــة اســتــخــدام الـــرمـــاد فــي تشييد المــنــازل 
ـــطـــرق والـــجـــســـور بــعــمــوم الـــجـــزيـــرة. "لــيــســت  وال
بالفكرة المبتكرة، اذ اننا نستخدم ذات التقنيات 
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا الــــــرومــــــان"، يـــقـــول خــافــيــيــر 
جــوفــيــرا، مــهــنــدس لـــدى قــســم الأشـــغـــال الــعــامــة 
للرومان وأن  الكناري، مضيفا "سبق  في جزر 
استخدموا الرماد الناتج عن ثوران جبل فيزوف 

في بناء البازيليكات والمباني".
يعمل فريق جوفيرا على تحديد ما إذا كان الرماد 
الذي غطى الجزيرة مشابه للرماد المستخدم من 
إذا كان  الحجارة.  للربط بين قطع  الرومان  قبل 
الأمــر كذلك، سيسفر ذلك عن ظهور مــادة بناء 
جــديــدة أكــثــر قـــدرة على التحمل وســيــكــون لها 
دور في إعادة بناء الجزيرة، اذ يقدر المسؤولون 
التحتية فيها  المباني والبنى  الخسارة في  قيمة 
بأكثر من 900 مليون يورو (ما يعادل أكثر من 

مليار دولار أميركي). 
والأرخبيل  متوافقة  بــدت  التي  الأفــكــار  واصــفــا 
المحفور من نشاط بركاني يمتد لملايين السنين، 
يــقــول جــوفــيــرا: "اعــتــدنــا هنا فــي جــزر الكناري 
الممارسة  الــى  مشيرا  البركانية"،  بــالمــواد  العمل 
المرعية منذ أمد طويل والمتمثلة بخلط الأسمنت 
الــبــراكــين فــي بناء  والمـــواد المستخرجة مــن قمم 

المنازل. 
ــيــنــدو وجـــوفـــيـــرا، أن الأمـــر  يــشــيــر كـــل مـــن غــال
ســيــســتــغــرق شــــهــــورا قـــبـــل أن يـــتـــكـــون لــديــهــم 
جـــــواب قـــاطـــع حــــول مـــا يــمــكــن فــعــلــه بــعــاصــفــة 
ـــــداكـــــن المـــنـــبـــعـــثـــة مــــن الــــبــــركــــان، "ان  ـــــرمـــــاد ال ال
كــمــيــة المـــــواد هــائــلــة جــــدا، فــهــنــاك صـــور لمــنــازل 
طـــمـــرت عــمــلــيــا تــحــت الــــرمــــاد"، يـــقـــول جــوفــيــرا 
ستصبح لــهــا،  قيمة  نكتشف  لــم  "وإن   مضيفا 

نفاية". 

*صحيفة الغارديان البريطانية

 
 

كان خليل يقصد عروض الموسيقى والمشاهد 
المــــزدهــــرة لــحــشــود تــمــلأ مــلــعــب كــــرة قــــدم في 
افــغــانــســتــان وهـــم يــغــنــون ويــرقــصــون؛ وكأنهم 
بعدها  الـــذي سقط  بلدهم  عــن مصير  غــافــلــون 
بــفــتــرة قــصــيــرة تــحــت ســيــطــرة حــركــة طــالــبــان 
القوات الأميركية بعد احتلال دام  إثرَ انسحاب 
عشرين عاما. كان خليل يعمل وسط كابل في 
شركة لصيانة السيارات متعاقدة مع الحكومة 
الوقت حان لرحيل أسرته  أن  الأميركية، وأدرك 
حينما أرسلت طالبان رسائل للشركة والعاملين 
 ستة من العاملين 

َ
تِل

ُ
فيها؛ مهددة بقتلهم.. وقد ق

معه. ولأنه لم يرغب بالمجازفة؛ بدأ خليل إجراءات 
السماح  (بطاقة  الخضراء  البطاقة  لنيل  التقدم 
بالإقامة في الولايات المتحدة- المترجمة). وصلت 
الأسرة الى الولايات المتحدة يوم 12 آب الماضي، 

وسقطت كابول بيد طالبان بعد ثلاثة أيام. 

إجلاء وإيواء
أســرة خليل واحـــدة مــن آلاف الأفــغــان الــذيــن تم 
إجلاؤهم ليجدوا مأوى في الولايات المتحدة منذ 
بإعادة  بايدن  ادارة  والتزمت  الماضي؛  آب  شهر 
توطين نحو سبعين ألف شخصا يتم إجلاؤهم، 
العملية هذا الشهر. وتكون حصة  بهدف إنهاء 
بنسلفانيا أكثر من 1500 شخص منهم، ونحو 

700 شخص في فلاديليفيا. 
يعتبر خليل نفسه محظوظا؛ ليس فقط لوصوله 
ــكــن لــكــونــه طــلــيــعــة مــوجــة  ســالمــا مـــع أســـرتـــه؛ ول
متعاظمة من الأفغان الذين ما زالوا يعيشون في 
منشآتٍ عسكرية أو فنادق، بإنتظار الانتقال الى 
فيلاديليفيا  في  الجديدة.  حياتهم  وبــدء  منازل 
كــانــت عــمــلــيــة إيـــجـــاد مـــنـــازل لإســـكـــان الأفــغــان 

المهاجرين واحدة من أكبر التحديات. 
تـــقـــول "جـــريـــتـــشـــن شـــانـــفـــيـــلـــد" مــــديــــرة خــدمــة 
ـــجـــنـــســـيـــات فـــــي فــــيــــلادلــــفــــيــــا: "نــــحــــن وســــط  ال
ـــولايـــات  أزمـــــة تــوفــيــر الــســكــن الـــرخـــيـــص فـــي ال
ـــك فـــي إعـــــادة الــتــوطــين؛  ـــذا ســيــؤثــر ذل المــتــحــدة؛ ل
لــــلــــمــــســــاكــــن  بــــــحــــــاجــــــة  أيـــــــضـــــــا  هـــــــــــــؤلاء   لأن 

الولايات  على  الأفــغــان  تدفق  ل 
ّ
شك الرخيصة". 

المــتــحــدة تحديا فــريــدا؛ إذ كــانــت وكـــالات إعــادة 
التوطين مصدر الدعم الأساسي خلال الأشهر 
الأربــعــة الأولــــى. والــهــدف كـــان تــوطــين الــعــائــلات 
من  يمكن؛  مــا  بــأســرع  ذاتــيــا  مكتفين  وجعلهم 
خـــلال الإســـكـــان الـــدائـــم وتــســجــيــل الأطـــفـــال في 
 المــــــــدارس وتـــوفـــيـــر الـــفـــحـــوص الــطــبــيــة وفــــرص 

ـــكـــن الأســـــــر تـــعـــمـــل خــــــلال تـــحـــديـــات  الــــعــــمــــل. ل
بيروقراطية وهم يحملون أعباءً ثقيلة.. تمضي 
ك عــمــلــي ســريــع  شــانــفــيــلــد قـــائـــلـــة: "هــــــذا تــــحــــرُّ
بالنسبة للناس؛ لكنه واجه تأخيرا بسبب حجم 
حصولهم  بانتظار  ونــحــن  الكبير.  المــهــاجــريــن 
عــلــى بــطــاقــات الــضــمــان الإجــتــمــاعــي وفـــقـــرات 

اخرى يحتاجونها للذهاب الى العمل. 

يشوب الاحباط الغامض عمليات إعادة التوطين؛ 
خــاصــة فـــي حــالــة مــثــل الأزمـــــة الأفــغــانــيــة الــتــي 

حدثت فجأة. 
فــقــد خــســر الــكــثــيــر مـــن الأفــــغــــان مــمــتــلــكــاتــهــم 
والمــكــانــة الــســابــقــة الــتــي كــانــوا عــلــيــهــا". ومضت 
شانفيلد تقول إن العديد منهم يفتقدون أيضا 
أقــاربــهــم فــي الــوطــن، وأنــهــا رأت مــلامــح الصبر 

كسرة  رغــم  اللاجئين؛  مجتمعات  فــي  والتحمل 
الــقــلــب والـــخـــســـارة: "هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــحــالات 
غالبا؛  معا  يحدثان  والعاطفة  التأقلم  العاطفية.. 
حيث يفكر الناس بما حدث وما خسروه وهم 

 جديدة". 
ً
يبدأون فعلا حياة

يوماً بيوم
المــاضــيــة، عــن عمل،  الأشــهــر  بحث خليل، طيلة 
ودرس لنيل رخصة القيادة؛ وأمضى وقت الفراغ 
بلعب الكرة الطائرة مع جارهم عبر الشارع، أو 
آخرين  أفغان  قادمين  المتنزه مع  القدم في  كــرة 
الجديد من  ببطء مجتمعهم  يبنون  جــدد؛ وهــم 
خـــلال الــلــعــبــة الــتــي أحــبــوهــا مــنــذ أن كـــانـــوا في 
تنسيق  بإعادة  أيضا  بلدهم. كما ساهم خليل 

عطيت لأسرة أفغانية أخرى. 
ُ
دار أ

اجـــتـــاز خــلــيــل إخـــتـــبـــار الـــقـــيـــادة وحـــصـــل على 
عــــرض عـــمـــل؛ والـــيـــوم أصـــبـــح يـــأخـــذ إبــنــتــه الــى 
ميكانيكي  بوظيفة  للعمل  طريقه  فــي   المــدرســة 

سيارات. 
ســاعــد الأفــغــانــي "محمد صــديــق ســديــد"، الــذي 
الولايات المتحدة منذ عامين؛  يعمل ويعيش في 
أســــرة خــلــيــل، وأرشـــدهـــم لمــتــاجــر الــبــقــالــة وبــيــع 
ــلــحــم الــــحــــلال. يـــؤمـــن ســـديـــد وإســــرتــــه بعمق  ال
بمبدأ مساعدة القادمين الأفغان الجدد، ويشعر 
ســـــــر أخـــــــرى لــلــعــيــش فــي 

ُ
ــــقــــدوم أ بـــالـــحـــمـــاس ل

أن كان  إنــه يعرف بعضهم منذ  إذ  فلاديليفيا، 
يعمل في السفارة الأميركية بكابول؛ قائلا: "هذا 
يُشجّع  هنا".  وحيدا  لستُ  انني  الأمــل  يُعطيني 
 بــإتــجــاه الــحــصــول عــلــى شــهــادة 

ً
ســديــد خــلــيــلا

ورشــتــه  افــتــتــاح  لــه  ليتسنى  الميكانيكي  الــعــمــل 
الــخــاصــة يــومــا مــا؛ وهــو بنفسه بــصــدد إنشاء 
مساعدة  يمكنه  كــي  المــنــازل،  لتجديد  مــشــروع 
وتــوظــيــف عـــدد أكــبــر مـــن الأفـــغـــان؛ كــمــا يــقــول، 
مـــشـــددا عــلــى أهــمــيــة إمـــتـــلاك مـــهـــارة مـــا وفــهــم 

السوق اللازم للترويج لها.

فلاديليفيا إنكوايرير
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واضــــــــاف مفتــــــــي وجود بيــــــــت الفال فــــــــي اربيل 
فــــــــي وقتها، حيث يأتــــــــي اليه ملوك الآشــــــــوريين 
ليكتســــــــبوا التفاؤل في حملاتهم العسكرية، اذ 
تعرضت الى الكثير من أطماع الغزاة، ولكن دافع 
اهلها بكل قوة وشــــــــجاعة لاعتزازهم بمدينتهم 

وتاريخها. 
ومرت اربيل بفترات ازدهار ثقافي وأسهمت في 
اغنــــــــاء الحضارة مثل بقية حضارة مدن العراق، 
كبابل القديمــــــــة وأور، وأكد «انهــــــــا غنية بتراثها 
 القديــــــــم ولكــــــــن حاليًا مهملــــــــة ولا يتــــــــم الاعتناء

بها». 

محلّة العرب
توجــــــــد في اربيــــــــل محلات قديمــــــــة، واحدى هذه 
المحلات تســــــــمى محلــــــــة العرب، وهــــــــي من اقدم 
احيــــــــاء مدينــــــــة اربيل، حيــــــــث يعــــــــود بناؤها الى 
القرن الســــــــابع عشر، وتشــــــــكل جزءا من الارث 

التاريخي والاثري لمدينة اربيل، وأوضح اســــــــتاذ 
جميل جمال اســــــــعد وهــــــــو اكاديمــــــــي مختص 
في مجــــــــال صيانة الآثار، أن هــــــــذه المحلة توجد 
بجزأيهــــــــا القديم والحديث حاليــــــــا، وعاش فيها 
خليط من الاســــــــر الاربيلية، وســــــــبب تسميتها 
بمحلة العرب نســــــــبة الى أول أســــــــرة ســــــــكنتها 
كانت عربية، قدمت من شــــــــرق الموصل، وكانت 
تمتهــــــــن صناعــــــــة الخبز لأاصحــــــــاب المنطقة، ثم 
 توالت الأســــــــر العربية في القدوم ليصبح عددهم

50 شخصا. 
واضاف «تمتــــــــاز محلة العرب القديمة في اربيل 
بان بنيانها يتميز بالصلابة وذات أزقة ضيقة، 
وبيوتها صغيرة المســــــــاحة ذات طابع شــــــــرقي، 
ويوجد فيها الكثير من الكنائس، منها اليهودية 
والخانــــــــات والقبور التاريخيــــــــة، وتطورت حاليًا، 
وتعدُّ من أكبر المحلات في اربيل». وتابع حديثه 
«وكان مــــــــن المفتــــــــرض أن تصنــــــــف على لوحات 
 التراث العالمــــــــي ولكن تأجل الموضوع لأســــــــباب

اقتصادية».

آثار المحلة
توجد في محلة العــــــــرب مقابر عديدة، فقد ذكر 
الســــــــيد كنعان من هذه المقابر المقبرة الآشورية، 
وتم الكشف عنها من قبل المديرية العامة للآثار 
والتي كشــــــــفت هــــــــذه المقبرة ســــــــنة 2006، ولفت 
اســــــــتاذ جمــــــــال الى أنــــــــه كان من ضمــــــــن اللجنة 
التنقيبيّــــــــة التي كشــــــــفت المقبــــــــرة، وتوجد كذلك 
قبــــــــور اســــــــلامية وقبر الســــــــلطان مظفــــــــر الدين 
كوكبري في العصر الاسلامي الحبكي، وكذلك 

قبر النبي عزير.

ة المقبرة الآشوريَّ
واكتشــــــــفت هذه المقبرة بالصدفة حســــــــب قول 
جمال، وبين كيف اكتشــــــــفت عن طريق شخص 
يســــــــكن هذه المنطقة وحفره لبئر للحصول على 
ماء، وانهار المكان الى الاسفل اثناء الحفر وسقط 
الى الداخــــــــل، وعندما حضرت اللجنــــــــة التنقيبة 
والتــــــــي كان جمــــــــال مــــــــن ضمنها وتــــــــم التنقيب 
بالمكان، عثروا على بناء على شكل غرفة كبيرة 
بعمق 6 أمتار تحت الارض، ووجدوا ثلاث مقابر 
داخلها طابوق و45 قطعة أثرية، وبقية من عظام 

لأشخاص آشوريين. 
ويضيف ســــــــيد كنعان في كيفيــــــــة تعرفهم الى 
ان هذه القبور تعود لاشــــــــوريين، لأنهم وجودوا 
طريقة وضع الموتى في القبور لا تطابق الطريقة 
الاســــــــلامية ولا طــــــــرق الزرادشــــــــتيين ولا بقيــــــــة 
الأقــــــــوام الكردية في كيفية وضع الميت في القبر، 
فالاشــــــــوريون الوحيــــــــدون الذين يتبعــــــــون هذه 
الطريقة في دفن موتاهم بالاستلقاء على الظهر 
ووضع اليد على الصدر، وكذلك وجدت أدواتهم 
الشخصية بجانبهم، واضاف يعود تاريخ المقبرة 
 الآشورية الى 911 قبل الميلاد، والتنقيبات ما زالت

جارية. 

ضريح النبي عزير
 النبــــــــي عزير هو احد انبيــــــــاء اليهود واصله من 
يهــــــــود بابل، وبين ســــــــيد كنعان بأنــــــــه يعدُّ النبي 
الثانــــــــي من الناحيــــــــة العلميــــــــة لانه علــــــــم الناس 

التشــــــــريعات التوراتيــــــــة وأمــــــــور دينهــــــــم، ويعدُّ 
شخصا مشــــــــهورا. وقد ذكر في القرآن الكريم 
وقصتــــــــه في ســــــــورة البقــــــــرة عندما توفــــــــاه الله 
100 ســــــــنة ثم بعثه مــــــــرة أخــــــــرى، ويعتقد بأنه 
صاحب دعاء مســــــــتجاب، وأضاف بأنه قبل ان 
يتوفاه الله رجع الى العراق وبعدها الى أورشليم 
وعنــــــــد ســــــــقوط الكلدانيــــــــين اعطى شــــــــاه ايران 
المســــــــمى قمبيز لــــــــكل اليهود الاوامــــــــر ليرجعوا 
 الى بلادهم، وكان من ضمــــــــن الذين رجعوا الى

بلادهم.
وتوجــــــــد عدة مواقع في مختلــــــــف المكانات لمقام 
عزيــــــــز، منها واحــــــــد فــــــــي العمــــــــارة والآخر في 
اورشــــــــليم، وكذلك في أربيل يوجــــــــد مقام للنبي 
 عزيــــــــر، والمقــــــــام هو المــــــــكان الذي مر منــــــــه النبي 

زير.

المنارة المظفرية
وهي التي بنيت في زمن الســــــــلطان مظفر الدين 
كوكبري سنة 232 ميلادي حسب ما قاله سيد 
كنعان، واضاف بأن هذا الســــــــلطان حكم اربيل 
٤٠ عامًا، وازدهرت اربيل في زمانه، وكان صهرا 

للقائد صلاح الدين الايوبي، وقد قام ببناء المنارة 
الوحيــــــــدة في ألعالــــــــم الاســــــــلامي وارتفاعها ٣٦ 
مترا، ويوجد داخلها ســــــــلمان متداخلان، ويبلغ 
عمر منــــــــارة اربيل 700 ســــــــنة، وعرف في وقت 
هذا الســــــــلطان الاحتفال بالمولد النبوي كل سنة، 
وبعدها انتشرت هذه المناسبة، اذ يحتفلون بها 

كل العالم الاسلامي في كل سنة.
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وشــــــــهدت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى عند 
اغتصابها على يد عصابات داعش الارهابية، نزوح 
اكثــــــــر من مليون ونصف المليون مواطن من مختلف 
الأطياف والمكونات المتواجدة في محافظة نينوى من 
مجموع اربعة ملايين نســــــــمة، نازحــــــــا الى العاصمة 
بغــــــــداد والمحافظات العراقية شــــــــمال العراق، وعادت 
اغلبها الى مناطقهــــــــا بعد اعلان تحرير الموصل من 

قبضة داعش.

ة 100 أسرة مسيحيَّ
الحكومــــــــة المحليــــــــة في محافظــــــــة نينــــــــوى قالت بان 
«المحافظة عــــــــادت مجددا لتحتضن جميع مكوناتها 
العرقية والدينية، لتجتمع تحت ســــــــقف واحد بعيدة 

عن التهجير الطائفي القسري.
ويقــــــــول محافظ نينوى نجم الجبــــــــوري في تصريح 
(الصباح) إن «اكثر من مليون نازح عاد مجددا من  لـ
النــــــــزوح والتهجير الى مناطقهم فــــــــي مدينة الموصل 
والوحدات الادارية، أغلبهم من المسيحيين والأيزديين 
والصابئة والشــــــــبك والتركمان والكــــــــرد على خلفية 

استتباب الامن في مدينة الموصل».
ويقول الاب رائد عادل مســــــــؤول الكنائس في مدينة 
(الصباح)  الموصــــــــل في حديث لــــــــه خلال تصريــــــــح لـ
أن « اكثر 100 أســــــــرة مســــــــيحية نازحــــــــة عادت الى 

مدينة الموصل تحديدا بعد تهجير قســــــــري فرضته 
عصابات داعش على مسيحيي مدينة الموصل».

وبين عادل أن «اغلب الأســــــــر المسيحية التي عات بعد 
اســــــــتتباب الامن فــــــــي مدينة الموصــــــــل قصدت ايمن 
الموصــــــــل والمدينة القديمة، بعد إعادة جزء من إعمار 

الابنية العمرانية المدمرة للاديرة والكنائس فيها».

سهل نينوى والعودة
من جانبه ذكر لنا القس عماد لوقا في سهل نينوى 
أن «أعــــــــدادا كبيرة المســــــــيحيين المهجريــــــــن الى خارج 
وداخل البلاد عادوا مجددا الى مناطق نزوحهم، بعد 

عودة شمل جميع الطوائف والاقليات».
ويضيــــــــف أن أكثر من أربعة آلاف أســــــــرة مســــــــيحية 
مهجــــــــرة عادت الــــــــى مناطق ســــــــكانها مــــــــن طوائف 
مختلفة منها الارمن والكاثوليك والسريان وغيرهم 

من الطوائف الاخرى».
مبينــــــــا ان «ســــــــهل نينــــــــوى لم يحتضــــــــن فقط عودة 
الطوائف المســــــــيحية المهجرة لا بالعكس فقط أعادت 
الــــــــى مناطق ســــــــهل نينوى مئات الأســــــــر الشــــــــبكية 
والايزيديــــــــة المهجــــــــرة والتركمان والكــــــــرد ايضا من 
ســــــــكان هذه المناطــــــــق، التي تضم قضــــــــاء الحمدانية 
وتلكيف ونواحي أبرزهــــــــا القوش وقرقوش وبرطلة 

ايضا».
وأشــــــــار لوقا الى أنه «بهذه الاعداد الكبيرة اســــــــتطاع 
ســــــــهل نينــــــــوى ومدينة الموصل من لم شــــــــمل جميع 

الاطياف والمكونات العرقيــــــــة المهجرة حيث موطنهم 
الاصلي الأم».

تاريخ عريق
ويقول اســــــــتاذ والدكتور التاريخ في جامعة الموصل 
(الصبــــــــاح ) إن «مدينة  احمــــــــد الجمعة في تصريح لـ
الموصــــــــل العريقة تتميز بالــــــــوان اطيافها ومكوناتها 
العديــــــــدة التي عادت اليها ثانيــــــــة، بعد نزوح وتفكيك 
وتشــــــــتت طال جميع أطياف هــــــــذا المكون، الذي عاش 
منذ آلاف الســــــــنين تحت سقف واحد في هذه المدينة 

وفرقته الحروب وعصابات الارهاب».
ويضيف جمعة إن «مدينــــــــة الموصل القديمة والطالة 
علــــــــى الضفة الشــــــــرقية لنهــــــــر دجلة، تتميــــــــز بأنها 
ذات تاريــــــــخ عريــــــــق يرجع إلــــــــى خمســــــــة آلاف، وقد 
ســــــــكنها الآشــــــــوريون، وأصبحــــــــت عاصمتهــــــــم من 
القــــــــرن 11 وحتى عام 611 قبل الميلاد، ثم ســــــــقطت 
نينــــــــوى العظمــــــــى بعــــــــد الآشــــــــوريين بيــــــــد الميديــــــــين 
والكلدانيين، الذين كانوا فــــــــي أول قوتهم وعنفوانهم 
ولــــــــم يتفرقوا بهــــــــذاك الوقت، الا أن ســــــــقوط الموصل 
فرض تهجير اعداد كبيرة مــــــــن المكونات والطوائف 
 وفرقت شــــــــملهم حتى أن عادوا ولمَّ شــــــــملها ما بعد

التحرير».
من جانبها اكدت التدريســــــــية الجامعية منى رياض 
(الصباح) أن «ســــــــكان وأطياف نينوى  في حديــــــــث لـ

عادوا الى مناطقهم المدمرة رغم وجود الدمار».

هزيمة وتحرير
وبــــــــدوره قــــــــال الناشــــــــط والصحفــــــــي الايزيدي خدر 
(الصبــــــــاح) أن «غزو واحتلال  خلات فــــــــي تصريح لـ
داعش ســــــــببَّ أذى كبيرا في نــــــــزوح وقتل الآلاف من 
الايزيديــــــــين والتهجير الى مناطق اخرى حتى خارج 
العــــــــراق، لكن اليوم عادت أعــــــــداد كبيرة من النازحين 
الايزيديين الى حضن أوطانهم بعد هزيمة عصابات 
داعــــــــش الارهابية عام 2017 وبعد تحرير بعشــــــــيقة 
وبحزانــــــــي على يــــــــد قوات المحــــــــررة، وباســــــــناد من 
التحالــــــــف الدولي بدأ الايزيديــــــــون بالعودة لمناطقهم، 
وتحديدا ســــــــكان أهالي بعشــــــــيقة وبحزاني بشكل 
كبيــــــــر، لكــــــــن هنــــــــاك أعــــــــدادا قــــــــد لا تكــــــــون بالحجم 
الكبيــــــــر في عودة اهالي ســــــــنجار، ونحــــــــن على أمل 
من عــــــــودة جميــــــــع ما تبقى مــــــــن الاخــــــــوة الايزديين 
 الــــــــى ســــــــنجار بعــــــــد الاســــــــتتباب الامنــــــــي الكلي في

المنطقة».
ويرى الشــــــــاب الشبكي علي حســــــــين (24 عاما) بان 
«ســــــــهل نينوى والموصل عــــــــادا مجــــــــددا ليحتضنا 
أغلب الأســــــــر الشــــــــبكية، التــــــــي عــــــــادت جميعها بعد 
اعلان التحرير للمدينــــــــة العريقة ام الاديان والاعراق 
والطوائــــــــف نينوى، وعــــــــادوا ليتحضنــــــــوا ويلملموا 
شــــــــملهم مجددا في مدينة تغلبت على ظلم الارهاب 
بعــــــــد محاولــــــــة تفكيك عناصــــــــر داعش لهــــــــذا البيت 
الجميــــــــل، الذي يضم جميع الالــــــــوان والاطياف تحت 

سقف المحبة والاحترام والتاخي».
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 وأخــــيــــرا أصــبــحــت الـــحـــجـــارة وســيــلــة 
ـــظـــلامـــيـــة فــي  فـــــي تـــقـــويـــض الـــــقـــــوى ال
انظمة بائسة لم تــراعِ حقوق شعوبها، 
أنظمة  بــإســقــاط  حينها  فــي  وتسببت 
بــقــيــت جــاثــمــة عــلــى كـــرســـي الــســلــطــة 
عشرات السنين، كما حصل في ثورات 
ـــعـــربـــي فــــي تــــونــــس ومــصــر  ـــربـــيـــع ال ال
ـــجـــزائـــر، ومــــن ثـــم ثـــورة  ــــســــودان وال وال

تشرين الخالدة في العراق.

الحجارة في مآثر الأقوال
قال الله تعالى في سورة الفيل (فارسل 
عليهم طير ابابيل ترميهم بحجارة من 
ســجــيــل)، لــلــحــجــارة مــكــانــة مــهــمــة في 
أقــــوال الــحــكــمــاء والــشــعــراء والمــثــقــفــين، 
من خلالها أرادوا تصوير الصمت في 
مشهد، وتصوير القوة في مشهد اخر، 
فــهــذا الـــراحـــل مــحــمــود درويـــــش يــقــول 
«وخذوا ما شاتم من صور كي تعرفوا 
من  يبني حجر  كيف  تعرفوا  لن  انكم 
ينشد  بينما  الــســمــاء»،  ارضــنــا سقف 
الشاعر العراقي أحمد مطر قائلا «كن 
طـــري الــقــلــب ســمــحــا رقــيــقــا مثلما اي 
البشر»،  مثل سلاطين  تكن  حــجــر.. لا 
الــحــجــر بالسماحة  يــمــزج مــطــر  وهــنــا 
ورقة القلب، ويقول الرواىي السوداني 
الــــراحــــل الـــطـــيـــب صـــالـــح «لا لـــســـت أنـــا 
الحجر الذي يلقى بالماء، ولكني البذرة 
الــحــقــل»، بينما يعطي  تــبــذر فــي  الــتــي 
وصفا  الحجر  وليم شكسبير  الكاتب 
المتعب  «يـــنـــام  قـــائـــلا:  جــمــيــلا  فلسفيا 
اما  ليستريح،  مــن حجر  وســـادة  على 
الــكــســول فــلــن يــجــد الـــراحـــة ولــــو على 
ـــريـــش»، ويــصــف لقمان  وســـــادة مـــن ال
يقول:  اذ  بالحجر  الكلام  الحكيم شدة 
الحجر،  الكلام ماهو أشــد من  «إن من 
وأنفذ من وخز الأبــر، وأمر من الصبر 
وأحر من الجمر، وإن من القلوب مزارع، 
فازرع فيها الكلمة الطيبة، فان لم تنبت 
الكاتب  ويــقــول  بــعــضــهــا»،  ينبت  كلها 
اللبناني جبران خليل جبران «لتعط كل 
انسان وفق حاجته فالخالق لا يعطي 
للجوعان  الــحــجــر  ولا  للعطشان  المــلــح 
ولا اللبن للفطيم»، ويصف شاعر الغزل 
نزار قباني مشاعر مثل الحجر ويقول: 

ــــا مــضــطــر الــــى حــبــك/ حــتــى أعـــرف  «ان
الفارق ما بيني وبين الحجر».

ثورة الحجارة
منذ نهاية العقد الثمانيني انطلقت في 
فــلــســطــين المــحــتــلــة ثــــورة شــعــبــيــة اطــلــق 
عليها ثورة الحجارة، لأنها استخدمت 
الـــحـــجـــارة ســلاحــا لايـــقـــاف الــغــطــرســة 
الــثــورة حيزا  تلك  وأخـــذت  الصهيونية، 
واســــعــــا مــــن الاهــــتــــمــــام حـــتـــى دخــلــت 
أروقـــــة الامــــم المــتــحــدة ومــجــلــس الأمـــن 
ــــي، وتــنــاولــتــهــا مــخــتــلــف أجــهــزة  ــــدول ال
الإعــــلام الــعــالمــيــة، وأخــــذت حــيــزا كبيرا 
من تصريحات رؤســاء الــدول، وكادت 

تـــحـــقـــق أهـــــدافـــــهـــــا لــــولا 
الانــــقــــســــام فـــــي الــــقــــرار 
الــعــربــي والــفــلــســطــيــنــي، 
يــقــول بــســام عــوض الله 
مـــــن خــــــان يــــونــــس أحـــد 
ــــطــــلاق  أهــــــــم مــــعــــاقــــل ان
ـــــثـــــورة الــشــعــبــيــة  تـــلـــك ال
الحجارة  اســتــخــدام  «إن 
جــاء لعدة أســبــاب، منها 
أنـــهـــا رمـــــزٌ لــلــســلام في 
ظـــل الأســلــحــة المــدجــجــة 
ـــتـــي يــمــتــلــكــهــا الــكــيــان  ال
الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــي، حـــيـــث 
ــــــــدبــــــــابــــــــات الــــــبــــــرامــــــز  ال
 F 16 ــــــــــطــــــــــائــــــــــرات  وال
التي  العملاقة  والمدفعية 
تدك فيها كل يوم بيوت 
الآمـــــنـــــين فـــــي المــــنــــاطــــق، 
ـــحـــجـــارة  واســـــتـــــخـــــدام ال

يعني الــتــحــدي والــصــمــود». وأكـــد كان 
لــديــنــا شـــعـــور أن حــجــارتــنــا ربـــمـــا لا 
أمــام عــدو غاصب، لكننا  تحقق شيئا 
كنا متيقنين أن ثورتنا ستأخذ أبعادا 
والحمد  العالمي،  العام  الــراي  لــدى  أكثر 
ــلــه تــمــكــنــا بــفــضــل هـــذه الــحــجــارة أن  ال
نجبر مجلس الأمن على اصدار ثلاثة 
اسبوعين  متتالية في غضون  قــرارات 

في صالح القضية الفلسطينية.
ويــــــــرى بـــشـــيـــر شـــعـــبـــان مـــــن الــضــفــة 
الغربية «أن الحجارة ستبقى في ذاكرة 
السنين  عــشــرات  الفلسطيني  الــشــعــب 
بعد أن اسهمت في استعادة الصمود 
للانتكهاك  تــعــرض  الـــذي  الفلسطيني 

اتـــفـــاقـــيـــات اوســـلـــو عــــام 1994».   بــعــد 
لـــدى  ــــحــــجــــارة  ال وأوضـــــــــح أن رمـــــزيـــــة 
شعارا  أصبحت  الفلسطيني  الشعب 
فــي مــا بعد لــدى شــعــوب كثيرة أرادت 
تغيير واقعها السياسي، حتى وجدنا 
من  العديد  في  تغيرت  أنظمة  هناك  ان 
الدول العربية بفعل جهود وصمود من 
حــمــل الــحــجــارة، وربــمــا يــكــون الشعب 
تضحية  الــشــعــوب  أكــثــر  الفلسطيني 
بــعــد أن وصـــل عـــدد الــشــهــداء الـــى ألــف 
وثــلاثــمــئــة شهيد فــي غــضــون الــثــورة، 
استخداما  الشعوب  أكثر  أصبح  لكنه 
للحجارة من أجل نيل حقه في تقرير 
المصير، وهو بكل تأكيد أكثر الشعوب 
الحجارة  لــدور  تفهما 

أثناء الثورات. 

الحجارة الدامية
شــــــــــــــهــــــــــــــدت بــــــعــــــض 
ــــتــــي  الـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرات ال
اجتاحت العالم العربي 
اســــتــــخــــدامــــا مـــفـــرطـــا 
لــــلــــحــــجــــارة كــوســيــلــة 
لـــلـــدفـــاع عــــن الـــنـــفـــس، 
قــارؤنــا  يتذكر  وربــمــا 
الفاضل مــا حــدث في 
ــــــــان الــــثــــورة  مــــصــــر اب
أكثر  وكانت  الشعبية، 
المــــشــــاهــــد عـــنـــفـــا فــي 
اســــتــــخــــدام الـــحـــجـــارة 
كـــانـــت فــــي الــعــاصــمــة 
عام  القاهرة  المصرية 
٢٠١١ ابان الثورة، التي 
مبارك  نظام حسني  انطلقت لإسقاط 
والتي أطلق عليها حينها (يوم الاربعاء 
الدامي) بسبب الإفراط، الذي استخدمته 
الذين  المتظاهرين  بوجه  الأمنية  القوى 
كانوا لا يحملون سوى الحجارة، يقول 
الزميل سليم مسعد من جريدة الوفد: 
الــذي انطلق  «أتــذكــر جيدا ذلــك المشهد 
فـــي شــــارع رمــســيــس وســــط الــقــاهــرة، 
حيث كان المتظاهرةن سلميين يهتفون 
لكن  مبارك،  نظام حسني  إسقاط  في 
ـــقـــوى الأمـــنـــيـــة واجــهــتــهــم بـــوابـــل من  ال
الــــرصــــاص، وقــتــلــت الـــعـــشـــرات مــنــهــم، 
استخدام  الا  المتظاهرين  من  كــان  فما 
الــحــجــارة لــلــدفــاع عــن نــفــســهــم، وفعلا 

شاهدت تراجعا واضحا للشرطة وقوة 
منهم  العديد  وسقط  الشغب،  مكافحة 
مصابا في رأسه تارة وفي عينه تارة 
أخرى». وأكد «أن الشعوب المستضعفة 
الــخــلاص مــن الأنظمة  التي تبحث عــن 
المستبدة، لا تملك سلاحا سوى الايمان 
تدخل  وحينما  والــتــضــحــيــة،  والــصــبــر 
مناص  فلا  الشرطة  مع  مواجهات  في 
من استخدام الحجارة لغرض تقويض 
الـــقـــوى الـــظـــلامـــيـــة». وقـــــال فـــي وقــتــهــا 
عن  مصورا  صحفيا  تحقيقا  اجرينا 
كيفية الحصول على الحجارة من قبل 
الراقية،  القاهرة  مناطق  فــي  المحتجين 
واجبها  فرقا جوالة  هناك  أن  ووجــدنــا 
جـــلـــب الـــحـــجـــارة مــــن أحــــيــــاء الـــقـــاهـــرة 
القديمة عبر «التك تك» او العربات التي 
يجرها الحمير، وكتبنا وقتها أن سلاح 
هو  الأمنية  الغطرسة  بوجه  المحتجين 
(مــصــري خــالــص) فــي اشـــارة الــى تلك 
الـــحـــجـــارة الــعــجــيــبــة الـــتـــي هـــزمـــت أمــن 
الــدولــة، وأوقفت قــدرات الأمــن المركزي، 
حــقــيــقــة  الـــــى  الـــشـــعـــب  ارادة  ــــت  وحــــول
المخلوع  الرئيس  استقالة  في  تجسدت 

الراحل  حسني مبارك. 
وفي تونس والــســودان فعلت الحجارة 
التي  الأنظمة،  إسقاط  أجل  فعلتها من 
ديمقراطية  على  بقائها  فــي  اســتــنــدت 
زائـــفـــة تــربــع عــلــى عــرشــهــا فـــي تــونــس 
الـــراحـــل زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي، وفــي 
البشير،  احمد  السجين عمر  الخرطوم 
بـــعـــد أن تــمــســك الـــشـــعـــبـــان الــتــونــســي 
والسوداني بخيارات السلمية ومواجهة 

الأسلحة المدججة بالحجارة.

وحدة الاحتجاجات
الــتــي شهدها  تــســبــبــت الاحــتــجــاجــات 
الــعــالــم الــعــربــي واســقــطــت مــن خلالها 
انــظــمــة بــوتــفــلــيــقــة وزيــــن الــعــابــديــن بن 
عــلــي وحــســنــي مــبــارك وعــمــر البشير 
ومــعــمــر الــقــذافــي الـــى الـــدعـــوة بتوحيد 
الاحــــتــــجــــاجــــات، انـــطـــلاقـــا مــــن مــديــنــة 
محاولة  بعد  الاميركية  ستريت   وول 
للتحرير،  ميدان  الى  تحويله  المحتجين 
الــشــرطــة واغــلاقــه والتصدي  مما دفــع 
الحجارة  استخدموا  الذين  للمحتجين، 
بــــإفــــراط، ووقــــع عــــدد مـــن أفـــــراد الأمـــن 
واعتلت  بــالــدمــاء،  وملطخين  مــصــابــين 
التظاهرات  توسعت  أن  بعد  الأصـــوات 
في مدن أميركية اخرى مطالبة بتغيير 
الأنــظــمــة الــعــالمــيــة، وتشير الاحــصــاءات 
الى تدمير قرابة أربعة آلاف بين متجر 
ومـــطـــعـــم ومـــؤســـســـة خـــاصـــة وعـــامـــة، 
من  بــالــحــجــارة  عليها  الــهــجــوم  بسبب 
قــبــل المــحــتــجــين، وكــانــت بــعــض أســبــاب 
تــلــك الاحـــتـــجـــاجـــات تــتــعــلــق بــالــحــروب 
الاحتباس  ايقافها وبظاهرة  وضرورة 
الــحــراري، ومــا لبثت تلك الاحتجاجات 
الى أن وصلت الى اوروبا والاميركيتين، 
وشهدت العاصمة الفنزويلية كراكاس 
هـــي الاخـــــرى مـــواجـــهـــات بـــين الــشــرطــة 
الـــذيـــن يــدافــعــون عـــن نــظــام نــوكــولاس 

مادرو.

احتجاجات أوروبية
ثــورات  في  الحجارة فقط  لم تستخدم 

الــربــيــع الــعــربــي، ولـــم تــكــن تــلــك الــثــوات 
مـــصـــدرهـــا فــقــد انــطــلــقــت اســـاســـا في 
الاحتجاجات التي شهدتها اوروبا في 
بداية القرن العشرين، سواء ما يتعلق 
مــنــهــا فـــي الأزمــــــات الاقــتــصــاديــة مثل 
اليونان، واحتجاجات  المالية في  الأزمة 
العمال في بولندا او ما تسمى بحركة 
كهرباء  عامل  أشعلها  التي  التضامن 
ليخ  العمالي  الــقــيــادي  عــام 1982 وهــو 
فاليسا تصديا لقوانين العمل وتحديد 
الاجور، او تلك التي تتعلق بالانفصال 
مثل ما حدث في اسبانيا، حيث يطالب 
شعب كاتلونيا بالانفصال عن المملكة 
الاسبانية، ويبدو أن بريطانيا وفرنسا 
أوروبــيــتــين تشهدان  دولــتــين  اكثر  هما 
بــين الــحــين والاخــــر ثــــورات بــالــحــجــارة، 
تشهده  الــــذي  المـــزاجـــي  الــتــقــلــب  نتيجة 
القوانين الحكومية التي تتعلق بالاجور 

والعمل والازمات الاقتصادية. 
كما شهدت العاصمة الفرنسية باريس 
مــواجــهــات دامـــيـــة بــالــحــجــارة مـــن قبل  
فئة  وهــم  الصفراء،  السترات  أصحاب 
الضرائب  ودافــعــي  العمال  مــن  شعبية 
والــتــي ارتــبــطــت شــرارتــهــا الاولـــى برفع 
المعيشية،  والتكاليف  والــوقــود  اســعــار 
بعد  الحجارة مغزاها  تلك  وقد حققت 
قرابة  الفرنسية  الحكومة  وضــعــت  ان 
17 مـــلـــيـــار يــــــورو مــــن أجـــــل الاصـــــلاح 

الاقتصادي. 
بـــيـــنـــمـــا اعـــــتـــــبـــــرت حــــكــــومــــة تــــرامــــب 
المحتجون  استخدمها  الــتــي  الــحــجــارة 
فـــي واشــنــطــن ونـــيـــويـــورك وتــاكــســاس 
ونــيــوجــرســي ومــنــيــســوتــا ولــويــزيــانــا، 
بــعــد مــقــتــل رجــــل اســـــود يـــدعـــى فــلــود 
على يد الشرطة الأميركية بأنها تعبير 
عن اسلوب همجي غايته تدمير البنى 

التحتية الأميركية، بعد أن وصلت تلك 
الحجارة حتى الى البيت الابيض.

ة الحجارة التشرينيَّ
أن  الــحــجــارة بعد  الــعــراقــيــون  استخدم 
غابت عن ايديهم عقود من الزمن رغم 
البعثي  النظام  ضــد  المتكررة  ثوراتهم 
ثــورة  فــي  مــا حصل  أن  الا  التعسفي، 
تشرين كــان الــبــدايــة، واكــيــد لــن يكون 
الــنــهــايــة طــالمــا بــقــي نــظــام المحاصصة 
متمكنين  الفساد  وتفشي  السياسية 
القانون،  وهيبة  الحكومية  الارادة  مــن 
وقــــد مــســك الــعــراقــيــون الـــحـــجـــارة كي 
يــعــبــروا بــهــا عـــن نــفــد صــبــرهــم جـــراء 
ســيــاســة الاهــــمــــال الـــتـــي تــعــانــي منها 
أغــلــب المــــدن الــعــراقــيــة، يــقــول الــنــشــاط 
والمــتــظــاهــر عـــلاء حــســين الــعــربــي «ان 
استخدام المحتجين السلميين للحجارة 
كــــان شـــعـــارا لـــرفـــض الــســيــاســة الــتــي 
استخدمت ما بعد المتغيرات السياسية 
في عام 2003، والتي لم يجنِ ثمارها 
نتفق  وقــد  العراقي،  الشعب  الايجابية 
أن أكـــثـــر المــحــتــجــين لـــم يـــصـــوبـــوا تلك 
ما  تخريب منشات  لــغــرض  الــحــجــارة 
بــعــدمــا كانت  مـــا،  الــعــبــث بمؤسسة  او 
اسلوبا عن الاحتجاج لما يمر به البلد». 
وأكد أن «العراقيين مثل بقية الشعوب 
لــــهــــم مــــشــــاعــــر وأحـــــاســـــيـــــس وطـــنـــيـــة 
ـــيـــب  يــــغــــضــــبــــون ويــــحــــتــــجــــون بـــأســـال
وبغض  الاذى،  ايــقــاع  دون  حــضــاريــة 
النظر عن بعض المــواقــف الــشــاذة التي 
كانت دخيلة على الاحتجاجات، والتي 
شخصت من قبلنا ورفضناها اسلوبا 
ونهجا. وتبقى الحجارة رمزا للصمود 
نيل  أساليب  من  واسلوبا  والتضحية 

الحرية».
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به  بــادرت  التي  المهمة  البرامج  من  واحــداً  المسرع  التعليم  برنامج  يعد 
لتوفير   ،2004 عــام  اليونسيف  منظمة  مع  وبالمشاركة  التربية  وزارة 
فرص تعليم للأطفال والشباب، خاصة الفتيات ممن تتراوح أعمارهن 
من (12 الى 18 سنة) من الذين تعذر عليهن اكمال المرحلة الابتدائية. 
حــيــث يــتــوافــق هـــذا الــتــعــلــيــم مــع قــانــون وزارة الــتــربــيــة رقـــم 22 لسنة 
الكبار وتوفير  المادة (3) تاسعاً: (انشاء معاهد ومراكز تعليم   2011

مستلزماتها) ..
الدراسة في  التعليمي فترة  النظام  حيث يختصر هذا 
المــرحــلــة الابــتــدائــيــة، والــتــي تستغرق ســت ســنــوات في 
لـــ (3 ســنــوات فــقــط)، ويــعــد من  مــدة زمنية مختصرة 
البرامج المهمة التي اثمرت عن انقاذ شريحة كبيرة من 
المنظمة  الاجرامية  العصابات  في  والانــجــراف  الضياع 
والمــخــدرات، وتعويض مافاتهم من فــرص تعلم. كذلك 
أسهم بتحقيق مستوى تعليمي عالٍ يحصل بموجبه 
الابتدائية  المرحلة  تعادل شهادة  على شهادة  الــدارس 
البرنامج  الدراسية. كون  المتابعة  والتي تمنحهم حرية 
يهدف الى تقليل اعــداد المتسربين من الذين لا ينطبق 
لسنة 1976.  رقم 118  الالزامي  التعليم  قانون  عليهم 
رسالة  يقدم  أن  هــذا  التعليمي  النظام  استطاع  وبــذلــك 

ة بأن التعليم حق قانوني. توعويَّ
تجدر الاشارة الى أن بداية البرنامج وحسب كتاب دليل المعلم الموحد 
ــعــراق وشــمــل حسب  لــعــام 2008 طــبــق فــي 16 /  10 / 2005  فــي ال
احصائيات وزارة التربية على (12000) دارس في عشر محافظات، 
وفي السنة الثانية وصل عدد الدارسين الى (17000) دارس وبواقع 15 
محافظة، وبذلك اسهم هذا النظام بتخرج دورات عديدة وصلت لمراحل 
الذين عصفت بهم  المتسربين من  اعــداد  دراسية عليا وأسهم بتقليل 
ظروف الحياة القاهرة منذ دخول القوات الأميركية المحتلة عام 2003 
وما تبعها من أعمال عنف وتهجير، ألقى بظلاله السلبية على الأسرة 

العراقية وابنائها الذين اصبحوا ضحية للتسرب.

ولا يخفى على الجميع الحقوق القانونية بالتعلم والتي كفلها الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان والدستور والشرائع والتي أكدت أهمية التعلم. 
ميّة رقم 23 لسنة 2011 في تعريفه 

ُ
وإن المتطلع اليوم لقانون محو الأ

للدارس.
يشير في المادة (1) رابعاً: لكل مواطن اكمل (15) خمس عشر سنة من 
الى المستوى الحضاري..  القراءة والكتابة ولم يصل  العمر ولا يعرف 
 فــالــتــلــمــيــذ الـــــذي تــــرك الــــدراســــة بــعــمــر 6 او7 ســـنـــوات ووصـــــل لعمر 
القراءة والكتابة، فيعدُّ أميا وتتكفل  من (12 الى 18) سنة ولا يعرف 
بتعليمه ورعايته القوانين. وكانت خطوة وزارة التربية 
مهمة وقانونية بفك ارتباط التعليم المسرع من المديرية 
العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي في 3/ 8/ 2021 
والحاقه بالجهاز التنفيذي لمحو الأمية/ المديرية العامة 
التربية  وزارة  عاتق  على  تقع  وعليه  الفنية،  للشؤون 
متمثلة بالجهاز التنفيذي لمحو الامية خطوات عديدة 

للنهوض بواقع التعليم المسرع:
التعليم  بــمــراكــز  المــعــلــمــين  مــن  المـــلاكـــات  تثبيت  اولا: 
المــســرع ومــراكــز محو الامــيــة والــغــاء صفة التنسيب 
الــرواتــب..؛  قائمة  ناحية  من  استقلالهم  على  والعمل 
لما لها من سلبيات تتعلق بكثرة المراجعات للمدارس 

الأصلية والروتين والتي تشتت عطاء وعمل المعلم.
التعليم  لجنة علمية من معلمي مراكز  اختيار  ثانياً: 
المــســرع المميزين والمــشــهــود لهم بــالابــداع تــأخــذ على 
والـــنـــدوات  ـــدورات  بـــال المــســرع  التعليم  مــراكــز  ادخــــال معلمي  عــاتــقــهــا 
والدروس التدريبية، (ويفضل العمل باللجان ممن لهم ابحاث ومؤلفات 

خاصة بتعلم الكبار).
ثالثاً: تعزيز أواصر العلاقة مع منظمات المجتمع المدني ووزارة الشباب 

والرياضة لادخال هذه الشريحة بدورات مهنية وتربوية.
على  علمية  ومــســابــقــات  التعليمية  لــلــوســائــل  مــعــارض  اقــامــة  رابـــعـــاً: 

مستوى( المحافظة). خاصة بالتعليم المسرع..
خامساً: تفعيل ودعم شعب العلاقات والاعلام بمراكز محو الامية في 

المحافظات واصدار البوسترات والمجلات التوعوية. 

فهي لا تعدو غير ترديد لمقولات أرسطو واجادة في تفسيرها وشرحها، 
ولا أنفي عنهم صفة التفلسف، لكنهم يسيرون على خطى فيلسوف أنتج 
وأبدع، وكل فضيلتهم تكمن في أن بعضهم وصف بـ "المعلم الثاني" وآخر 
لــم يخرجوا مــن معطف "أرســطــو"  "الــشــارح الأكــبــر"، ولكنهم  وصــف بأنه 

أرسطية  "فلسفة  بأنها  فلسفتهم  ووصــفــت  الأول)  (المــعــلــم 
بأنهم  سُميوا  من  على  ينطبق  والحال  "فلسفة مشائية"،  أو 
ينطبق  ومــا  اليونانية  الفلسفة  في  هــذا  السقارطة"،  "صغار 

على التابعين لها في فلسفة العصور الوسطى.
لا يختلف الحال عمن وصفت فلسفتهم بـ "الكانتية الجديدة" 
أو "الهيجليين" أو "الماركسيين"، وكذا الحال مع "النيتشويين"، 
أو  ما  فيلسوف  فلسفة  تقديم  أجـــادوا  أنهم  هــؤلاء  وفضيلة 

شرحها أو تأويلها، ولكنهم يدورون في فلكها.
قد يكون لكل هــؤلاء قــدرة على الإبـــداع، ولكنه إبــداع تحكمه 
منظومة فلسفية ما، لذا هم مؤدلجون، محكومون بمقولات 

المنظومة الفلسفية التي ينتمون لها حينما ظنوا أنها "فلسفة 
خلاصية".

هناك في تاريخ الفكر فلاسفة كانت فلسفتهم بمثابة "فيصل" في القول 
"الفلسفة مــا بعد ســقــراط ومــا قبله"،  بـــ  الــقــول  لنا  المعنى، فتسنى  وانــتــاج 
و"الفلسفة ما قبل أرسطو وما بعده" و"الفلسفة ما قبل ديكارت وما بعده"، 
والوصف يصح على "فرنسيس بيكون"، و"الفلسفة ما قبل كانت وما بعده" 
و"الفلسفة ما قبل نيتشة وما بعده" والحال ينطبق على فلسفة "ماركس".

سقراط أنتج فلسفته في التنظير والتفكير والممارسة العملية في الربط بين 
(المعرفة والفضيلة)، التي صارت في ما بعد أس التأسيس لفلسفة افلاطون 

وتلامذة سقراط.
 ـ قول ابن رشد عنه بأنه "الرجل الذي 

ً
ليكن مثالنا أرسطو، إذ نجد ـ مثلا

كمل عنده الحق"، فيُعيدنا قوله هذا لنقد ابن سبعين له ووصفه لابن رشد 
على أنه من أتباع أرسطو "يحذو معه حذو النعل بالنعل، فإن قال (أرسطو) 

القائم قاعد قال مثله"!!.

له جرأة  فيلسوفاً،  وعالماً  عالماً  فيلسوفاً  هناك  أن  أظــن  لا 
الهدم لا سبق والبناء لما هو جديد مثل أرسطو، الذي تمكن 
الجديد في المنطق والفلسفة بما يجعل المنطق  من تقديم 
قرينًا باسمه، فنعترف نحن ويعترف من سبقونا بتسمية 
المنطق الصوري بأنه "المنطق الأرسطي". فالفلسفة ما بعد 
أرســطــو والمــنــطــق تــشــكــلا وفـــق رؤيــــة أرســطــو ومتبنياته 

الفكرية والعلمية.
يُمكن القول إن أخطاء أرسطو العلمية خدمت العلم، ليكون 
عطاؤه بمثابة العتبة الأولى لتصديق مقولاته في العلم أو 
العالم  الفيلسوف  الحالتين أرسطو هو  تكذيبها، وفي كلا 
فقدموا  نهجه  على  البعض  ســار  الـــذي  الفيلسوف  والــعــالــم 
فــأبــدعــوا فــي المنطق وتقديم  رؤى مستقاة مــن فــكــره، وعــارضــه آخـــرون 

نظريات علمية جديدة.
لو لم يكن منطق أرسطو موجوداً لما أبدع (ديكارت) منطقه "الاستدلالي" 

"العقلاني"، وفي مضمره "هدم" لنظام منطقي سبق. 
لنا (فرنسيس بيكون) عن  لم يكشف  لم يكن لمنطق أرسطو وجــود  ولــو 
"المنطق الاستقرائي" الذي غير به وجهة النظ للعالم ونظام الطبيعة والوجود، 
والمنطق الاستقرائي في أسه وتأسيسه "هدم" لمنطق أرسطو وتحدٍ حداثي 

وعلمي جديد. 

 

 

 
بينما تشهد اوروبــا ذروة التوتر والقلق ويعيش 
الكوكب كله على صفيحٍ ساخنٍ من حــروب قد 
تندلع بين اوكرانيا وروســيــا وتــودي في ما بعد 
لحرب عالمية ثالثة في حال قررت دول الناتو دعم 
يــوم من  بعد  الأوروبــيــين يوما  يزيد قلق  كييف. 
أزمـــة قديمة جــديــدة بينهم وبــين مــوســكــو. حول 
حصتهم من الغاز الذي يعدُّ المصدر الأول للطاقة 
في القارة. فروسيا تعتبر من اكبر موردي الغاز 
لأوروبـــا. حيث تمد الــقــارة الاوروبــيــة بما يقارب  
% 4 من احتياجاتها. والتي بدورها تحرك عجلة 
حياة الاوروبيين. غير مبالين ببرد الشتاء وحتى 
مصادر تشغيل سياراتهم وحتى معاملهم. مع 
مصادر أخرى للغاز تأتيهم من أميركا والصين 
ــؤمــن بــذلــك كـــل احــتــيــاجــات الـــقـــارة من 

ُ
وقــطــر لــت

تغير  العام 2021  اواســط  لكن مع حلول  الطاقة. 
المشهد كثيراً. 

حــيــث انــخــفــض إمـــــداد الـــغـــاز الـــروســـي لأوروبـــــا 
بــشــكــل حــــاد. وارتـــفـــعـــت مــعــهــا مـــؤشـــرات الــقــلــق 
الاوروبــي من الضغط الروسي، الــذي حول ملف 
الــغــاز الــى ورقـــة ضغط كــبــرى يغير فيها الــقــرار 
تزامن  كله  ذلــك  يــريــد.  كما  الاوروبــــي  السياسي 
مع تدشين روسيا لخطٍ جديد للغاز نحو أوروبا. 
وهو خط "نورد ستريم 2"، الذي يصب في النهاية 
في ألمانيا. مع وجــود خطوط أخــرى تمد فرنسا 
وايـــطـــالـــيـــا. ومــنــهــا يـــــوزع الـــغـــاز الـــروســـي لــلــدول 
الاوربية بشكل عام. لكن ديسمبر من العام2021 
 مرعباً في أوروبا. حيث رصدت 

ً
حمل معه فصلا

الأقمار الصناعية صورا لآلاف الجنود الروس مع 
الحدود  على  يتمترسون  والآليات  الدبابات  آلاف 
الروسية مع اوكرانيا. في مشهد جديد ومكتمل 

للحرب الروسية الاوكرانية التي اشتعلت في العام 
2014، باحتلال الروس لجزيرة القرم. 

فـــإذا قـــررت موسكو قطع غــازهــا عــن الاوربــيــين 
يخرجوا  ان  يمكن  لا  بــورطــة  ستصيبهم  فإنها 
الــغــاز في  أنــهــا قللت مــن ضــخ  منها. خصوصاً 
الأشــهــر الاخــيــرة. الأمـــر الـــذي أدى الــى انخفاض 
مــع فصلِ  متزامناً  كبير.  الــعــام بشكل  المــخــزون 
مــن الــبــرد الــقــارس الـــذي ضــرب الــقــارة كلها. ما 
أدى لارتفاع معدل استهلاك الطاقة بشكل كبير 
ايــضــاً. فحتى خــط الــغــاز الــجــديــد نـــورد ستريم 
لم  ألمــانــيــا.  الــى  "البلطيق"  الـــذي يمر عبر بحر   ،2
يخرج عن المشهد رغم وصف برلين له بالمشروع 
الاقـــتـــصـــادي فـــي بـــدايـــة الـــتـــوتـــر. وإنـــــه لـــن يــتــأثــر 
فــي حـــال غـــزو الــــروس لأوكــرانــيــا فــي أي لحظة. 
بــأن الخط  المــوقــف  الــطــرفــان عـــادا ليوضحا  لكن 
أول رصاصة  سيتوقف عــن الضخ حــال إطــلاق 

من موسكو نحو كييف.
ملف الغاز يمثل كارثة لهم في ظل غياب أي بديل 
الــكــارثــة والمشكلات.  ذلــك. وحتى لا تستمر  عــن 
كــان الــحــل لــدى واشــنــطــن. فــي عــام 2010، حيث 
ظهرت تقارير عدة تشير الى نية قطر في تدشين 
خط للغاز ينطلق من أراضيها نحو سوريا ومنها 
يتجه الـــى تــركــيــا ثــم الـــى الــــدول الاوروبـــيـــة. وذلــك 
لتدخل السوق الأوروبية من أوسع أبوابها. إلا أن 
اندلعت  بالكامل. حيث  المشهد  غير  واحــداً  عاماً 
للنظام  كداعمة  روسيا  ودخلت  السورية  الــثــورة 
السوري بشراسة خوفاً عليه من السقوط. وعن 
ذلك الدعم تصف مواقع غريبة الروس بأصحاب 
الفرصة الذهبية. حيث تمكنوا من ايقاف مشروع 
القطريين. وبقيت موسكو صاحبة السلطة الاعلى 
فـــي الـــســـوق الاوروبــــيــــة. والـــيـــوم تــعــود واشــنــطــن 
بايدن وتميم بن  لقاء جمع  القديمة. ففي  للخطة 

حمد في واشنطن. إذ قال بايدن انه سيعلن قريباً 
 من غاز 

ً
بــدلا للناتو.  الــدوحــة حليفا ستراتيجيا 

موسكو سيحل الغاز القطري والأميركي.
ــــرى قــطــر أن هـــذه الــخــطــوة هــي حـــرب مفتوحة 

َ
ت

ضد روسيا. لكن مخاوف الدوحة ليست العقبة 
الصعبة  النقل  الــحــل. فعملية  فــي وجــه  الــوحــيــدة 
وتــحــول اوروبـــا مــن الــغــاز الطبيعي الــروســي الى 
الـــغـــاز الــقــطــري المـــســـال ســتــكــون مــعــضــلــة أكــبــر. 
أوروبـــا على  الغاز في  لتصفية  أميركا  إذ تطمح 
عكس الغاز الروسي. الامر الذي قد يترتب عليه 
اعادة إنشاء بنى تحتية جديدة في عدد من الدول 
ومصاريف اكبر من السابق. كما أن عملية النقل 
لن تكون سهلة كما يحدث مع موسكو التي تنقل 
القطري  الغاز  غازها عبر الانابيب. بل سيطوف 
والمحيطات، حتى  البحار  على سطح  والأميركي 
مشكلة  وقــعــت  وإذا  الأوروبـــيـــة.  للشواطئ  يصل 
العملية. فإن أوروبا  التوريد لتلك  ما في سلسلة 

ستتحول فعلياً لقارة بدون طاقة تصل لها.
أنها  أوروبـــا رغــم  تقوم روسيا بقطع غازها عن 
تستفيد عبره بأكثر من 147 مليار يورو. اضافة 
لكونه ورقة ضغط سياسية ضد الأوربيين. فإن 
لقطع  أوكرانيا سيؤدي حتماً  في  الحرب  انــدلاع 
الغاز الروسي. حيث تمر العديد من انابيب الغاز 
ــواقــع تستفيد كييف من  ال أوكــرانــيــا. وفـــي  عــبــر 
تلك الانابيب سنوياً بأكثر من 4 مليارات يورو. 
الــــروس عــلــى عــدم  وانـــــدلاع حـــرب فيها سيجبر 
المخاطرة بتلك الخطوط. خصوصاً انها ستكون 
اما  المتعمد.  التخريب  حتى  او  للتدمير  عــرضــة 
بــقــيــة الــخــطــوط فــســتــكــون مــعــرضــة لــلــتــوقــف في 
اي لحظة فــي حــال اقــدمــت الـــدول الاوروبــيــة على 
او حتى محاولة دعمها من خلف  اوكرانيا  دعــم 

الستار.

الكثير  السياسي  واقعنا  يشهد 
من التشنجات التي تصل أحيانا 
الى حد العنف حين تغلق منافذ 
وبــــوابــــات الــــحــــوار، أو قـــد يــكــون 
مـــصـــدره الـــشـــك والـــريـــبـــة وعـــدم 

التفاعل السياسي الايجابي.
في بلدان التنوع الأثني يتصاعد 
الــتــبــاعــد لانــعــدام آلــيــات واضــحــة 
بــين  فــــتــــســــود  الـــــتـــــنـــــوع،  لادارة 
المختلفين أوراق مقلوبة لا تعرف 
الشفافية  لانـــعـــدام  مــضــامــيــنــهــا 

وشيوع المضمر وانعدام الثقة.
وتسود هذه الحالة بشكل خاص 
الــتــي تعرضت  داخــــل المــكــونــات 
الى مظالم واضطهادات واقصاء 
المخاوف  مــن  فتحمل  وتهميش، 
اكــثــر مــن غــيــرهــا، ولأن الــخــوف 
(انفعال قوي غير سار ينتج عن 
حــالــة شــعــوريــة وجــدانــيــة تنتاب 
بوجود  يشعر  عندما  الشخص 
خــطــر أو تــوقــع حـــدوثـــه، ويــكــون 
مــصــدر هـــذا الــخــطــر داخــلــيــا من 
من  أو خارجي  نفسه  الشخص 
البيئة ) فــإن هــذه المــخــاوف التي 
يتحدث عنها بعض السياسيين 
لا بــد مــن الاعـــتـــراف بــوجــودهــا، 
لان الاعـــــتـــــراف جـــــزء مـــهـــم فــي 

طريق العلاج والحل.
يعانيها  التي  الاساسية  المشكلة 
مــــشــــهــــد الـــــــحـــــــراك الـــســـيـــاســـي 
الــــــعــــــراقــــــي، هــــــو عـــــامـــــل الـــريـــبـــة 
والــــخــــوف المـــتـــبـــادل بــــين الــنــخــب 
فوصل  امــتــد  والـــذي  السياسية، 
تــأثــيــره فـــي بــعــض الاحـــيـــان الــى 
المـــشـــهـــد الاجـــتـــمـــاعـــي فــــــزاد مــن 

عوامل التباعد.
فــــفــــي ظــــــل عــــــوامــــــل الـــتـــهـــمـــيـــش 
البعض  الــتــي عاشها  والاقــصــاء 
تــبــرز الــحــاجــة لــضــمــانــات، لإزالـــة 
مــــصــــادر المـــــخـــــاوف والـــشـــكـــوك 
ـــوهـــم، وهــــذا يــتــمُّ من  ــريــبــة وال وال
وجـــــود المـــشـــتـــرك الـــوطـــنـــي الـــذي 
تـــلـــتـــف حــــولــــه جـــمـــيـــع الاطـــــــراف 
الــســيــاســيــة. ويــتــمــثــل هـــذا بعقد 
اجــتــمــاعــي يــنــظــم هـــذه الــعــلاقــات 
ويــــقــــدم تــطــمــيــنــات وضـــمـــانـــات 
للخائفين، يتمثل بالدستور الذي 
الجميع واتفق  أسهم في وضعه 
عــلــيــه الــجــمــيــع، لــكــن مـــع كـــل هــذا 
الاتفاق هناك اشارات واضحة الى 
أهمية اجراء تعديلات عليه، وهو 
ما اشــارت اليه المــادة الدستورية 
(142). الدستور الذي يتفق عليه 
الجميع ويقدم ضمانات للجميع 
عليها،  تعلو  او  تجاريها  قــوة  لا 
بعيدا عن التوافقات والترضيات 
التي تحرم البعض من حقوقهم، 
فضلا عن بناء دولة المؤسسات 
والــقــانــون والمــواطــنــة الــحــقــة، التي 
على  المواطنين  فيها جميع  يقف 
خــط شـــروع واحـــد مــن المــســاواة 
ويتمتع  والواجبات،  الحقوق  في 
الــجــمــيــع بــالمــشــاركــة الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة، وبــنــاء دولــة الحق 

والعدل والانسان.
الشكوك  مــراحــل  يمكن عبور  لا 
والمـــخـــاوف وتــصــاعــدهــا إلا من 
خـــــــلال حــــــــوار وطــــنــــي يــــشــــارك 
فـــيـــه الـــجـــمـــيـــع مـــــن أجــــــل عـــبـــور 
الاخـــتـــنـــاقـــات بـــأقـــل الــتــضــحــيــات 
وتــــجــــاوز الانــــســــداد الــســيــاســي 
الـــذي يــبــرز بــين مرحلة وأخـــرى، 
وايــــــجــــــاد ضــــمــــانــــات قـــانـــونـــيـــة 

ودستورية ترضي الجميع .
وفي الختام نقول إن آليات العمل 
تعتمد انتاج الحلول وليس غض 
الطرف عن المشكلات او تدويرها 
الـــى أوقــــات اخــــرى، وفــتــح جميع 
القفز  او  إهمالها  وليس  الملفات 
عــلــيــهــا وتـــجـــاهـــلـــهـــا مــهــمــا كـــان 

تعقيدها وصعوبتها.

 يــبــدو أن مــســالــة الــعــنــف ضد 
الأطـــفـــال هــي ثــقــافــة مــتــجــذرة، 
وهــــي ضــــرب المــعــلــم لــلــطــالــب، 
في  تلميذة  أدى ضـــرب  حــيــث 
مـــــدرســـــة ابــــتــــدائــــيــــة مـــــن قــبــل 

معلمة الى اصابتها بالشلل.
وأثــــارت هــذه الــحــادثــة البشعة 
ــــيــــاء  غـــضـــبـــا واســـــعـــــا بـــــين أول
الشبكات  ورواد  الطلبة  أمـــور 
والمـــنـــصـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
اعتبروها إرهاباً  الذين  البلاد، 
لا  أطفال صغار  بحق  تربوياً 
حول لهم ولا قوة، وبالرغم من 
التشدد من قبل وزارة التربية 
بــــإصــــدار تــعــلــيــمــات واضــحــة 
وصــريــحــة بــمــنــع الـــضـــرب، الا 
زالــت منتشرة،  ما  الظاهرة  أن 
حــيــث مـــن المــعــلــمــين مـــن يــرى 
فــي الــضــرب والاهــانــة والتنمر 
للتربية  الــطــفــل وســيــلــة   بــحــق 

والتقويم.
فــي حــين أنــهــا وســيــلــة منافية 
ــــســــان و  لــحــقــوق الــطــفــل والان
تـــســـهـــم فــــي تـــرهـــيـــب الـــطـــلاب 
الــــصــــغــــار، وبـــســـبـــب انـــتـــشـــار 
هذه الظاهرة أصبح المواطنون 
أطفالهم  إرســـال  مــن  يخشون 
الــــــــى المــــــــــــــــدارس، خـــصـــوصـــا 
المدارس الحكومية التي تعاني 
مــن اكــتــظــاظــهــا وتــكــاد تنعدم 
هــــــذه الــــظــــاهــــرة فــــي المـــــــدارس 
الاهــلــيــة الــخــاصــة، وقـــد يــؤدي 
ــــــى حــــــــدوث عـــاهـــة  الـــــضـــــرب ال
لــلــطــفــل او إلــحــاق  مــســتــديــمــة 
ـــنـــفـــســـي والايــــــــــذاء  ـــــضـــــرر ال ال
مــمــا جــعــل بعضهم  الــلــفــظــي 
من  خوفا  مدارسهم  يتركون 
البعض  يــقــرر  بينما  الــعــقــوبــة، 
ــتــوجــه الــــى المــــــدارس الاهــلــيــة  ال
كما ان ظاهرة الضرب من قبل 
بعض المعلمين تسيء للعملية 

التعليمية والتربوية.
وهناك من يذهب الى أن الضرب 
يـــنـــســـجـــم مـــــع حـــــق الــــتــــأديــــب 
المقرر في الشريعة الاسلامية 
والـــــقـــــانـــــون، مـــســـتـــنـــديـــن الـــى 
أحــكــام المـــادة (41) مــن قانون 
ــــعــــراقــــي، والـــتـــي  الـــعـــقـــوبـــات ال
نــصــت عــلــى أن لا جــريــمــة اذا 
وقـــــع الـــفـــعـــل اســـتـــعـــمـــالا لــحــق 
مــــقــــرر بــمــقــتــضــى الــــقــــانــــون، 
ويعتبر استعمالا للحق تأديب 
الآبــــــــــاء والمــــعــــلــــمــــين ومـــــــن فــي 
الــقــاصــريــن،  لــــلأولاد  حكمهم 
الطالب  على  المعلم  اعتداء  وإن 
عليها  يعاقب  جريمة  يشكل 
الــقــانــون الــعــراقــي وهــو اعــتــداء 
 عـــــلـــــى مــــصــــلــــحــــة يـــحـــمـــيـــهـــا 
الـــــــقـــــــانـــــــون، وهـــــــــي مـــصـــلـــحـــة 
الانـــســـان فـــي ســلامــة الجسم 
الـــطـــالـــب  عـــلـــى  الاعــــــتــــــداء  وإن 
يــــكــــون فـــيـــهـــا المـــعـــلـــم عــرضــه 
القانونية،  الاجـــــراءات  لاتــخــاذ 
المــــــادة (413)  وفـــقـــا لأحـــكـــام 
العراقي  العقوبات  قــانــون  مــن 
أن الطلبة هــم أمــانــة فــي اعناق 

المعلمين.
وأن ظاهرة العنف ضد الطلبة 
ــــى دراســــــة من  هـــي بــحــاجــة ال
قبل مختصين بجميع المراحل 
الـــدراســـيـــة، وتــوجــيــه المــلاكــات 
الــتــعــلــيــمــيــة بــــضــــرورة حــمــايــة 
الــطــلــبــة والـــتـــلامـــيـــذ والــتــعــامــل 

معهم بشكل أبوي.
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ــــه أذا ذهــبــت المــســاعــي لــتــعــديــل كـــل مـــا مـــن شــأنــه أن  وأن
الحديث عنها منذ نحو  الدستور المجمد  يعدل من مــواد 
17 عاماً، سيعني تطوراً مهماً وكبيراً في إحــدى ركائز 
 الـــنـــظـــام الــســيــاســي وهــــو مــرحــلــة الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي 

المتعثرة.
لا شكَّ أن رئيس السلطة القضائية الذي دعا بكل أللقيام 
الى  استند  إنــمــا  بــالــدســتــور،  المطلوبة  التعديلات  بــإجــراء 
الــتــي تضمنت خمس  ذاتــــه،  الــدســتــور  المــــادة (142) مــن 

فقرات كانت فقرتها الأولى عرجاء واستفزازية لقطاعات 
من المواطنين العراقيين، والتي نصت على أن اللجنة التي 
ستشكل للقيام بذلك تكون (ممثلة للمكونات الرئيسة في 
المجتمع العراقي)، التي اصطلح عليها (بالمكونات الشيعية 
السنية الكردية) وذلك بدل القول تتكون من شخصيات 
قانونية مؤهلة ومختصة، وبالتالي يطرح السؤال الجارح 
والمهين وماذا عن بقية المواطنين العراقيين المنتمين لأديان 
ومــذاهــب واثــنــيــات غير تلك الــثــلاثــة؟!، الامـــر الـــذي يشير 
بــأحــد أوجــهــه الـــى أن كــاتــبــي الــدســتــور آنــــذاك لــم يكونوا 
مؤهلين القيام بهذه المهمة الخطيرة وخطئها الذي استمر 

ولا يزال – لسبعة عشر عاماً.
واحــدة  الــى  الاشـــارة  القضائية  السلطة  رئيس  أراد  ربما 
السلطات  وتــلاعــبــت  التعديل  تستوجب  الــتــي  المــــواد،  مــن 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي تــفــســيــرهــا مــنــذ الـــعـــام 2010 واربـــكـــت 
ـــدورات   الــوضــع الــدســتــوري والــســيــاســي واســتــمــرت فــي ال

التالية .
وعدا ذلك فثمة اكثر من خمسين مادة بالدستور نصت 
على أن تنظم بقانون، ولم يحصل ذلك. وثمة مواد أخرى 
اهتماماتها  لها  أن  يفترض  التي  الجديدة  الأجيال  تحرم 
وهــمــومــهــا ورؤيــتــهــا لــدســتــور عــصــري مـــرن بتعبيرات 

قاطعة (لا يجوز، لا يجوز.. الخ). 
 رئيس السلطة القضائية 

ً
 وقــولا

ً
لقد أجــاد وأحسن عملا

عندما (اقتحم) الأبواب المغلقة من كتبوا الدستور وأخفوا 
أو أضاعوا المفاتيح كي تبقى مــواده تعمل لصالحهم، أو 
تربك الوضع الدستوري والقانوني في البلاد وإن كان من 

دون قصد.
والــحــس  والــتــجــربــة  الــخــبــرة  وذوو  الــقــانــونــيــون  فليباشر 
الـــوطـــنـــي الـــعـــراقـــي الـــرفـــيـــع، لا الــتــجــزيــئــي – المــكــونــاتــي، 
للمساهمة الفعالة باقتراح التعديلات الضرورية للدستور 

الذي لم يعد ملائماً للمرحلة الراهنة.

   
2005

ــــم هــــنــــالــــك تــقــلــيــد  ــــعــــال فـــــي كـــــل بـــــقـــــاع ال
ــــــرمــــــوز  ــــــبَــــــع يــــتــــعــــلــــق بــــــاحــــــتــــــرام ال

ّ
مُــــــت

 الــتــاريــخــيــة وهـــو وضــعــهــم بــالمــكــان الــذي 
يستحقونه. 

نـــصـــب تـــــذكـــــاري جـــمـــيـــل يـــحـــمـــل اســـمًـــا 
لإحــــــدى الـــشـــخـــصـــيـــات الـــديـــنـــيـــة؛ بــنــايــة 
شــامــخــة ذات أشـــكـــال هــنــدســيــة مــبــهــرة 
تموله  مستشفى  مــقــدســاً،  اســمــاً  تحمل 
بــعــض الــجــمــاعــات الــديــنــيــة يـــبـــذل جــهــداً 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً لإعـــــطـــــاء نـــــمـــــوذج مــتــمــيــز 
 يــتــوازى مــع حجم الاحــتــرام الــذي يحظى 

به الدين. 
الــتــي تــتــوزع بين  الــطــرق المختلفة  وبــهــذه 
شـــكـــل انـــــجـــــازات هـــنـــدســـيـــة، ومـــشـــاريـــع 
إنـــســـانـــيـــة، ومـــؤســـســـات خـــيـــريـــة، ونــحــو 
ذلــــك، كــلــهــا تـــحـــاول أن تــتــوخــى الإســــاءة 
 إلــــــى الأســـــمـــــاء الــــتــــي ســـمـــيـــت بـــهـــا هـــذه 

الفعاليات. 
عليه  تنطوي  الحساسية  بالغ  أمــر  فثمة 
هـــــذه الأســـــمـــــاء؛ ســتــتــعــرض قــدســيــتــهــا 
لــلــهــتــك، والـــتـــشـــكـــيـــك، وتـــتـــحـــول بـــمـــرور 
الوقت إلى واجهات يتاجر بها المنتفعون، 
القداسة  وحــجــم  تتناسب  لا  وبالنتيجة 

والاحترام التي تتمتع بها.
يبدو أن الأمور في العراق تجري بشكل 
القصص؛  لــهــذه  المــألــوف  للتيار  معاكس 
مــعــظــم مـــدن الــعــشــوائــيــات المــنــتــشــرة في 
الـــعـــاصـــمـــة، وبـــعـــض المــســتــشــفــيــات فــي 
المــنــاطــق الــشــعــبــيــة، اســتــبــدلــت اســمــاءهــا 
بــأخــرى ديــنــيــة، وأضــحــت تحمل أســمــاء 
لأئــــمــــة أهــــــل الــــبــــيــــت، ومـــــراجـــــع ديـــنـــيـــين؛ 
كــمــســتــشــفــى الإمــــــام عــلــي (مــســتــشــفــى 
الشهيد  ومستشفى  ســابــقــاً)،  الـــجـــوادر 
الــــصــــدر( مــســتــشــفــى الــــداخــــل ســابــقــاً)، 
مضافاً إلى مدن العشوائيات التي احتلت 
مــســاحــة واســعــة مــن هـــذه الأســـمـــاء التي 
بــأســمــاء الأئمة  مــبــاشــراً  ارتــبــاطــاً  ترتبط 
والإعـــــــلام. فــالــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن هــذه 
 

ً
الــتــجــاوزات تحمل أســمــاء ديــنــيــة، فضلا

التي  (الــثــورة سابقاً)  الــصــدر  عــن مدينة 
الشهيد  بــاســم  الــســابــق  اســتــبــدل اسمها 
ـــــصـــــدر. غــيــر  مـــحـــمـــد مـــحـــمـــد صـــــــادق ال
أن الأســـمـــاء لا تــحــمــل مــســمــيــاتــهــا على 

الإطلاق!. 
لا أعرف أن كانت هذه الاختيارات جرت 
الأسماء  بهذه  حباً  أو  الخاطر،  عفو  عــن 
الدينية، أو محاولة لإضفاء طابع القدسية 
عـــلـــيـــهـــا لـــتـــبـــقـــى بـــعـــيـــدة عـــــن المـــــصـــــادرة 
. ربــمــا كـــل هـــذه الافــتــراضــات 

ً
مــســتــقــبــلا

مجتمعة مــعــاً. غــيــر أنــهــا يــعــوزهــا شــيء 
واحد وهو فقدان العلاقة بين هذه البيئات 
والأســـمـــاء الــتــي اخــتــيــرت لــهــا. لــكــن رمــي 
الــلــوم عــلــى الــنــاس يــبــدو أمــــراً متسرعاً، 
مرجعية  نقاط  عن  تبحث  الناس  فعموم 
الــحــرمــان،  ذلــك  وتعوضها  إليها  تهتدي 
فوجدوا سلوتهم بهذه الأسماء المحترمة.
الأمــر  القائمين على  عــن  نقول  مــاذا  لكن 
، تلك 

ً
الــنــاس، مــثــلا وهــم يفكرون بتمليك 

الــتــجــاوزات كــإنــجــاز يــضــاف إلـــى سجل 
إنجازاتهم؟!. ومن حق المرء أن يتساءل: 
لماذا يتحرك القائمون على الأمر ويبدون 
ردود أفعال متشنجة تجاه أحد المطربين، 
 
ً
على سبيل المثال، ولا نرى حماساً مماثلا

والمستشفيات،  العشوائيات،  هــذه  تجاه 
والمدن التي تحمل أسماء الأئمة، والإعلام، 
عبر  قدسيتها  على  للحفاظ  والمــســارعــة 
تليق  سكنية  بمشاريع  الــنــاس  تعويض 
بالأحياء  أســـوة  المحترمة  الأســمــاء  بــهــذه 

م للأثرياء؟!. صَمَّ
ُ
السكنية التي ت

حــتــى  بـــعـــد 2003،  مــــا  طــــــوال ســــنــــوات 
هـــذه الــلــحــظــة، كــانــت مــســيــرة الــســلــطــات 
الـــثـــلاث فـــي الــــعــــراق مــلــيــئــة بــمــنــحــنــيــات 
 وتــــــعــــــرجــــــات اخـــــتـــــلـــــط فــــيــــهــــا المـــهـــنـــي 

بالسياسي. 
السبب الأساسي لهذا الاختلاط هو عدم 
من  بالرغم  السلطات،  هــذه  بناء  اكتمال 

استقرارها الظاهري. 
التي  الكثيرة  المشكلات  إلــى  يعود  وهــذا 
الــذي كتبته أصابع  تسبب بها الدستور 
الـــــخـــــوف والــــقــــلــــق مـــــن مــــــــاضٍ مــســتــبــدٍ 

ومستقبلٍ مجهول. 
لــذلــك نـــواجـــه بــعــد كـــل عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة 
صراعاً سياسياً تدور آثاره بين القضاء 
ــرئــاســات. كـــان الــتــحــدي الأبـــرز  وبــاقــي ال
القضاء هــو تفسير معنى  الــذي واجــهــه 

الكتلة الاكبر خلال انتخابات 2010. 
وبـــعـــد شـــد وجــــــذب، تــشــكــلــت الــحــكــومــة 
وقتها، لكن ألغام الدستور ظلت مستعدة 
لــلانــفــجــار فـــي أي لــحــظــة، بــســبــب عــدم 

حسم تفسيرها. 
لـــذلـــك كـــانـــت الــــقــــوى الــســيــاســيــة تــرجــع 
الــقــضــاء  الـــــى  انــتــخــابــيــة  فــــي كــــل دورة 
المتعلقة بتنظيم وضع  المــواد  لها   ليفسر 

السلطات. 
هــي   2018 انــــتــــخــــابــــات  كـــــانـــــت  ربـــــمـــــا 
ــــــم تــــشــــهــــد تــــنــــازعــــا  ـــــتـــــي ل الــــــوحــــــيــــــدة ال
ـــــقـــــوى  ســـــيـــــاســـــيـــــاً، بـــــســـــبـــــب تـــــعـــــمـــــد ال
 السياسية عدم الركون الى قضية الكتلة 

الاكبر. 
موجة  عقب  الحكومة  استقالة  بعد  لكن 
وصولا  الامـــور،  اختلطت  الاحتجاجات، 
الى لحظة الانتخابات المبكرة التي شهدت 
نتائجها خلافات وتبادل اتهامات عادت 

بالقوى السياسية الى القضاء. 
وربــمــا اذا احــصــيــنــا عـــدد مــــرات الــعــودة 
ــــــدورة، ســنــجــد أنــهــا  لــلــقــضــاء فـــي هـــذه ال
ــــــــدورات فـــي عــدد  الأكـــثـــر مـــن بـــين كـــل ال
والمتبادلة  المرفوعة  والشكاوى  الــدعــاوى 

بين القوى السياسية.
وهـــنـــا، يــظــهــر أن الــقــضــاء قـــد ســئــم من 
الـــذي جعله في  السياسي  الــصــراع  هــذا 
مرمى الاتهام والانحياز كلما جاء حكمه 

لصالح فريق ضد آخر. 
لذلك حسناً فعل رئيس مجلس القضاء 
السيد فائق زيدان، حين دعا، من موضع 
الـــقـــوة والــــحــــرص وإبــــعــــاد الـــقـــضـــاء عن 
منطقة الصراع السياسي، مجلس النواب 
إلــــى إجــــــراء تـــعـــديـــلات دســـتـــوريـــة تثبت 
تفسير المواد المختلف عليها، خصوصا 
مــادتــي اشـــتـــراط حــضــور ثــلــثــي اعــضــاء 
المـــجـــلـــس فـــــي جـــلـــســـة انــــتــــخــــاب رئـــيـــس 
بالمادة 76  يتعلق  ما  الجمهورية، وكذلك 

الخاصة بتفسير الكتلة الأكثر عدداً. 
ـــــدان، تمثل  وهــــذه الـــدعـــوة مـــن الــســيــد زي
قبل كل شيء، تحصيناً للقضاء ووقاية 
 تــتــجــاذبــه الــقــوى 

ً
لــه مــن أن يــكــون حــبــلا

السياسية كلما تصارعت واختلفت. 
ولــيــس لنا ســوى الــقــضــاء الــيــوم نحتكم 
أن شـــوهـــت  ــــعــــد  ب اســــتــــقــــلالــــيــــتــــه  ــــــــى  إل
الــرئــاســات  قيمة  بصراعاتها   السياسة 

الثلاث. 
ــــذي نــلــوذ  فــالــقــضــاء حــصــنــنــا الأخـــيـــر ال
بــخــيــمــتــه حـــين تــمــطــر عــلــيــنــا الــســيــاســة 

خلافاتها العاصفة.

باحث وأكاديمي

 

شـــاهـــدنـــا عــــشــــرات الأفــــــــلام المـــصـــريـــة عــن 
المـــخـــدرات والــتــي كــانــت مــوجــهــة للمصريين 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــحــاولــون مــواجــهــة مصاعب 
الحياة، المادية خاصة، بالحشيش.. وبشكل 
وآخــــــر، كـــانـــت تــلــك الافـــــــلام، الـــجـــيـــدة منها 
الجهات المختصة في  أدوات  خاصة، إحــدى 
محاربة المخدرات من خلال اثارة الرأي العام. 
كانت نسبة التعاطي عالية جدا، لكن جهود 
الجهات المختصة وبضمنها الاعلام ومراكز 
علاج الادمــان، تمكنت من تخفيض النسبة 
الى  2.4 ٪ فقط في 2021.. ولا تزال القنوات 
سپوتات  تبث  والخاصة  الرسمية  المصرية 
سريعة وصادمة عن اضرار المخدرات على 

مستقبل المتعاطي ويومه. 
ولا تزال وزارة الصحة المصرية تفتح مراكز 

لعلاج الادمان في كل أنحاء مصر.
أيـــن نــحــن مــن مــواجــهــة المـــخـــدرات؟ لا أدعــي 
التلفزيونية  للقنوات  جــيــدة  مــشــاهــدة  أنــنــي 
العراقية، لكنني أتابعها في الأقل في نشرات 
الأخبار بعض البرامج، ولم ألحظ اي سپوت 
او حتى فــواصــل مكتوبة عــن آفــة المــخــدرات 
او معنويا  مــاديــا  المميتة ســـواء  واضـــرارهـــا 
ــتــفــكــك الـــعـــائـــلـــي وارتــــفــــاع  وتــســبــبــهــا فــــي ال
نسبة الجرائم، وبالتالي تسببها في التفكك 
الانتحار ونسبة   المجتمعي وارتفاع حــوادث 

الجريمة. 

بــل لــم أشــاهــد تــقــاريــر، المــفــروض اسبوعية 
إن لــم تكن يــومــيــة، على هــذه الــقــنــوات، وبل 
للجرائم،  البرامج المخصصة  ان  اخــرى  مــرة 
وغـــالـــبـــا جــــرائــــم الـــقـــتـــل، لا تـــتـــنـــاول جـــرائـــم 
المـــخـــدرات الا نـــــادرا.. إن مــحــاربــة المــخــدرات 
لــيــســت مـــهـــام الـــشـــرطـــة والاجــــهــــزة الامــنــيــة 
والــتــي تــقــوم بتفكيك الــعــصــابــات ومــطــاردة 
نسمع  ودائما  والمتعاطين  والموزعين  التجار 
ايضا أن هناك شهداء من عناصر الشرطة 
في المواجهات وبإصرار تبدو هذه الأجهزة 
وكأنها وحيدة في هذه المواجهة المريرة التي 
لا تختلف عن مواجهة الارهــاب.. ويحق لنا 
قد  ايــة جهة مختصة  كانت  إن  نتساءل  أن 
لمكتب  بالعراق  الخاص  التقرير  الى  انتبهت 
والجريمة  بــالمــخــدرات  المعني  المــتــحــدة  الامـــم 
بعد زيــارة ميدانية في 2005، والــذي عبرت 
يتحول  أن  عــن مخاوفها  المتحدة  الأمــم  فيه 
العراق من ممر للمخدرات الى التجارة بها، 
ــتــالــي الــــى دفــــع الــكــثــيــريــن الــــى الادمــــان  وبــال
يــتــم تعديل  الــتــقــريــر نفسه أن  وطــالــبــت فــي 
بتجارة  والخاصة  النافذة  العراقية  القوانين 
الطلب لم يتحقق  المخدرات وتعاطيها، وهذا 
المـــخـــدرات ما  فــعــلــت  أن  بــعــد  فـــي 2017  الا 
القانون رقم 50 لسنة 2017  فعلته وصدر 
وتأسست الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات 
الـــنـــدوات عن  تنظم  الــتــي  العقلية  والمـــؤثـــرات 
في  المجتمع  فــي  المــخــدرات  انتشار  مخاطر 
الجامعات والمدارس وأكيد لن تظهر النتائج 

النشاطات  هــذه  كل  ليلة وضحاها، لأن  بين 
المــطــلــوبــة بــــدأت بــعــد ان اصــبــحــت المــخــدرات 
آفــة. ولا بــأس من الإشــارة الــى بيان مجلس 
القضاء الاعلى الذي نقل عن قاضي محكمة 
قوله  الطائي  نبيل  بابل  في  المسيب  تحقيق 
الــى 50 ٪ بين  إن "نسبة الإدمــــان قــد تصل 
الشباب، لكن هذه الامر غير مكتشف بشكل 

رسمي"! 
واشــــار الــطــائــي ان الــذيــن يــعــمــلــون بــتــجــارة 
المـــــــخـــــــدرات ويـــــــروجـــــــون لــــهــــا مــــــوجــــــودون 
 فـــي كـــل مـــكـــان " لــكــن نــســتــطــيــع الـــقـــول ان 
حـــوالـــي 70 ٪ مــنــهــم فـــي الاحــــيــــاء الــفــقــيــرة 
وغيرها  البطالة  فيها  تكثر  الــتــي  والمــنــاطــق 
مواجهة  إن  إذ  الاجتماعية"..  المشكلات  من 
ارهـــــــاب المـــــخـــــدرات تــتــطــلــب حـــلـــولا جـــذريـــة 
لمكافحة الفقر خاصة مع خطط الامم المتحدة 
الــتــي تــؤكــد أن الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر بجميع 
اشــكــالــه هــو مــن اولـــويـــات الاهـــــداف السبعة 
 عشر لخطة التنمية المستدامة لسنة 2030.. 
ويحق لنا أن نسأل اين هي الخطوات المعلنة 
لمكافحة الفقر وتحسين الاوضاع الاجتماعية 
والــســكــنــيــة لــلــذيــن تــحــت خـــط الــفــقــر وعــنــد 
مستوى خط الفقر والتي تشكل أهم خطوة 
المخدرات.. وطبعا هناك خطوة  في مواجهة 
أخـــرى وهــي مــراكــز معالجة الادمـــان  مهمة 
وفي تقرير صحفي عن المخدرات في العراق 
نشرته الاندبندنت عربية في 6 كانون الثاني 
تفكر لأول  العراقية  الــدولــة  أن   " نقرأ   2022
مرة منذ تأسيسها في فتح مراكز ووحدات 
ــرى كم 

ُ
خاصة لمعالجة الادمـــان".. (تفكر)، ت

تنتشر  المـــخـــدرات  بينما  التفكير  ســيــطــول 
الجهات  لــو كانت  أقــول  لذلك  مـــروع؟  بشكل 
المتحدة  الامـــم  تقرير  الــى  انتبهت   المختصة 

في 2005 .

 
 

   

بــيــروت الــتــي كــانــت نقطة الــجــذب والارتــكــاز 
فـــي عـــالـــم المــــــال، والاقــــتــــصــــاد، والـــسّـــيـــاســـة، 
ومـــنـــهـــا تـــنـــطـــلـــق الــــــــقــــــــرارات، المــــديــــنــــة الـــتـــي 
ـــة أنـــحـــاء الــعــالــم، 

ّ
يــؤمّــهــا المــشــاهــيــر مـــن كـــاف

مـــــــركـــــــز الإعــــــــــــــــلان عــــــــن كــــــــل جـــــــديـــــــد فـــي 
ـــجـــارة، والــصّــحــافــة، والإعـــــلام، وتصميم 

ّ
الـــت

 

الأزياء... 
ـــتْ وجـــوه 

َ
شــــارع الــحــمــرا والمــقــاهــي الــتــي ألـــف

ــــفــــنّــــانــــين الـــــعـــــرب والـــعـــالمـــيّـــين  ـــفـــين وال
ّ
المـــثـــق

وضــحــكــاتــهــم، هــل لا تـــزال عــلــى حـــدّ تعبير 
الوحيدة، نجمتنا  محمود درويــش" خيمتنا 

الوحيدة"؟
والسّينما،  والمــســرح،  والنّثر،  عر، 

ّ
الش مدينة 

الثقافيّة  والــرّســم، والمــوســيــقــى، والــفــاعــلــيّــات 
المتنوّعة على مدار العام. 

هي الأقلام الجريئة، والإصدارات التي تخرق 
حــجــب الــــظــــلام، حــلــقــات الــــحــــوار الــحــقــيــقــي 
عراء 

ّ
الش ملهمة  والرصين.  والهادف  والجادّ 

والأدبــــــــــاء، قـــدّمـــوهـــا فــــي أعـــمـــالـــهـــم وكــأنــهــا 
نــمــوذج يوتوبيا، على الــرّغــم مــن أنّــهــا خلال 
الحرب الأهليّة كانت مسرحًا لأحداث دامية، 
ــتِــب الــكــثــيــر عن 

ُ
ــا، ك ــيً وتـــجـــارب مـــريـــرة، وتــال

بيروت الحزن والوجع.

الشاطئ؛  القريبة من على  المنارة  هي تشبه 
يــحــدث أن يــخــبــو نـــورهـــا بــفــعــل الأعــاصــيــر 
والــظــلام،  المـــوت  على  تتمرّد  لكنّها  والأنــــواء، 
تِبَت قصص تجسّد الغربة أو المجتمع 

ُ
وإن ك

المخملي فيها، لكن ثمّة خصوصية لبيروت 
 حــواجــز المـــدن، فمن 

ّ
تجعلها تقفز فــوق كــل

يزرها، يشعر أنّه فرد من أبنائها، واحد من 
 مرغمًا. هي 

ّ
أهلها، يعشقها ولا يغادرها إلا

والمحبة،  الألفة  فيه  تختبر  الــنّــاس،   
ّ

لكل بيت 
مدينة مصغّرة عن العالم. 

مــهــمــا تــكــن طــبــيــعــة الـــتـــحـــوّلات المـــريـــرة الــتــي 
ها، فهي تأبى أن تغيّر هويّتها. لا ترفع 

ْ
ت
َ
عرف

سواتر بينها وبين زائريها، ثمّة انصهار من 
 على مقاعدها، وفي 

ّ
إلا تــجــده  آخـــر، لا  نــوع 

ثنايا شوارعها، وفي واجهتها المفتوحة على 
البحر.

المقاهي  التجاري، ولا  الوسط  بيروت ليست 
المستحدثة فيه، هي أشجارُ جميّز، ورصيف، 
ت وكتبٌ 

ّ
وبائع جرائد متجوّل، وأكشاك مجلا

أمسيات  هــي  أمــامــهــا.  نفسه  الــعــابــر  ينسى 
وأفلام  مسرحيّات  هي  وموسيقيّة،  شعريّة 
الواقع، وصنعت شخوصًا من  تمرّدت على 
دمع وشجن وضحك وسخرية، وأبدعت في 
إخــــراج مــا عــجــز عــنــه الــسّــاســة، هــي الــضّــوء 

ما شعرنا بثقل الحياة.
ّ
الذي نتلمسّه كل
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يحتوي كوننا على كل ما نعرفه، ابتداءً من 
المكان  والمــجــرّات وحتى  النجوم،  الــكــواكــب، 

والزمان نفسه. 
وهــو مذهل بحق من حيث الحجم، ويمتد 
ا 

ً
على حوالي 93 مليار سنة ضوئية، وفق

لتخمينات علماء الفلك. 
وهــــذا أكــثــر مــمــا يــمــكــن أنْ يــأمــل جنسنا 

البشري في اكتشافه.
لــكــن مـــــاذا لـــو لـــم يــكــن كــونــنــا هـــو الــكــون 
الوحيد؟ ماذا لو كانت الأكوان البديلة غير 

ة تئزّ ”بجوار“ كوننا؟
َ
المكتشف

علماء الكونيات يدعون هذه الفكرة ”الكون 
المـــتـــعـــدد“، وثـــمـــة ســبــب وجـــيـــه لأخــــذ هــذا 

المفهوم بعين الاعتبار. 
في الواقع، يعتمد العديد من أفضل النماذج 
الكون  وجــود  على  كوننا  لتكوين  العلمية 

المتعدد.

نظريات الأكوان البديلة
فـــكـــرة الـــكـــون المــتــعــدد لـــم يــتــم غـــرزهـــا في 
المــجــتــمــع مــــن تــــصــــورات مـــؤلـــفـــي الــخــيــال 
العلمي فقط، بل ولدت من مقدمات منطقية 
الأوتــار“ و“ميكانيكا  أخــرى، مثل ”نظرية 

الكم“. 
حتى نظرية التضخم الكوني، التي تقع في 
لبّ الأفكار الحالية لعلماء الفلك عن كوننا، 

تتنبأ بوجود كون متعدد.
قــد يــكــون الــكــون المتعدد مــزدحــمًــا بــأكــوان 
أخــرى تتطابق تقريبًا مع كوننا، أو يمكن 
تـــكـــون مــخــتــلــفــة عــنــه بــشــكــل لا يمكن  أن 

تصوره. 

وفــــي كــلــتــا الــحــالــتــين، فــــإن عـــوالـــم الأكــــوان 
المتوازية تنفتح على العديد من الاحتمالات 

المثيرة للاهتمام (والمحيّرة للعقل).
ــاب عــلــى مر 

ّ
وكــمــا تــخــيّــل الــعــديــد مــن الــكــت

الـــســـنـــين، إذا كــــان هـــنـــاك أكــــــوان أخـــــرى لا 
حصر لها، فهنالك على الأقل بعض منها 
يــحــتــوي عــلــى أقــــران لـــك. لــكــن هـــذه النسخ 
البديلة منك قد تواجه أيضًا واقعًا فيزيائيًا 
ليست  الطبيعة  قوانين  لأن  تمامًا،  ا 

ً
مختلف

بالضرورة هي نفسها في كل كون.

الأنواع الأربعة 
من الأكوان المتوازية

ـــا لــعــالــم الــريــاضــيــات والــكــونــيــات في 
ً
وفـــق

مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 
مــاكــس تــيــغــمــارك، يــمــكــن أن يــأتــي الــكــون 

الموازي بأربع نكهات مختلفة:
 
ّ
ـــ يمكن لــلــكــون المــــوازي الــكــون المــــوازي ألا ـ

عن  نوعيًا  ا 
ً
ومختلف ا جديدًا 

ً
يحتوي شيئ

كوننا.
ـــــ يــمــكــن أن يــكــون لــلــكــون المــــــوازي قــوانــين 
أساسية للفيزياء تختلف تمامًا عن كوننا.
ـــــ يــمــكــن أن يـــكـــون لــلــكــون المـــــــوازي نفس 
القوانين الأساسية للفيزياء، لكنها مبدوءة 

بشروط أولية مختلفة.
ـــــ يــمــكــن أن يـــكـــون لــلــكــون المـــــــوازي نفس 
الــقــوانــين الأســاســيــة لــلــفــيــزيــاء، لــكــن بنظم 

داخلية فعّالة ومختلفة.
نبذ العديد من العلماء فكرة الكون المتعدد 
ـــذات عــلــى مــــدى ســنــين بــســبــب حقيقة  بـــال
مــن مغادرة  نتمكن  لــم  إذا  واحـــدة بسيطة: 
أية  كوننا، فلا توجد طريقة لإثبات وجود 
أكوان أخرى. ومع ذلك، لا يتفق الجميع مع 

هذه المقدمة المنطقية.

إثبات الكون المتعدد
كون  في  نعيش  أننا  نثبت  أنْ  يمكن  كيف 
مــتــعــدد؟ إذا اصـــطـــدم كــونــنــا بـــكـــونٍ آخـــر، 
فسيقدم ذلك بعض الدلائل، على الرغم من 
الــواضــح مــا إذا كنا سننجو  أنــه ليس مــن 

لدراستها. 
ــريــن أنَّ الأكـــوان 

ّ
وقـــد افــتــرض بــعــض المــنــظ

بـــاردة  بــقــعًــا  ــف 
ّ
أنْ تــخــل المــتــصــادمــة يمكن 

الميكروية  الخلفية  شــعــاع  على  ساخنة  أو 
الكونية (CMB)، التوهج اللاحق للانفجار 

العظيم. 
إذا كان الأمر كذلك، ينبغي أن نكون قادرين 
على اكتشاف تلك البقع من خلال عمليات 

مسح سماوي متطوّر.
يــمــكــن كــذلــك أن تـــقـــدّم مـــوجـــات الــجــاذبــيــة 
 يدعم 

ً
(تموجات في نسيج الزمكان) دليلا

النظرية  تتكهن  الــكــونــي.  التضخم  نظرية 
فة من الانفجار 

ّ
بأن موجات الجاذبية المحل

صغيرة  تجاعيد  تصنع  أن  يمكن  العظيم 
في شعاع الخلفية الميكروية الكونية، والتي 
بنشاط  التلسكوبات  بــعــض  عنها  تبحث 

اليوم.
إذا تمكن الباحثون من اكتشاف مثل هذه 
الكونية  المــيــكــرويــة  الخلفية  فــي  التجاعيد 
(كــمــا اعــتــقــدوا فــي عــام 2014) فقد يعزز 
ذلك أخيرًا دعم فكرة وجود شخصك الآخر 
هناك، يمارس حياته اليومية في عالم بديل، 
الخيال  روايـــات  اب 

ّ
كت على صحة  مبرهنًا 

العلمي من جديد.
أو ربــمــا لا. قــد لا يمتلك أحــد منا عـــددًا لا 
 هذا 

َّ
ولــعــل الكونيين.  الأقــــارب  مــن  يحصى 

ليس بالأمر السيئ على كل حال.
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أصدرت شركة مايكروسوفت التحديث 
الكبير الأول لها لنظام التشغيل ويندوز 
11، وهو يتضمن الكثير من الإضافات 

الجديدة.
وتتوفر معاينة عامة لتطبيقات أندرويد 
عــبــر الـــنـــظـــام الــتــشــغــيــلــي فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، جــنــبًــا إلـــى جــنــب مـــع تطبيقي 
المــــفــــكــــرة ومــــشــــغــــل الـــــوســـــائـــــط المــــعــــاد 

تصميمهما.
التحديث  ويــتــضــمــن 
لنظام  الأول  الــكــبــيــر 
الــــتــــشــــغــــيــــل أيـــــضًـــــا 
مـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة مـــــن 
ــــتــــحــــســــيــــنــــات فـــي  ال
مــــا يــتــعــلــق بــشــريــط 

المهام.
وتــــســــمــــح المـــعـــايـــنـــة 
الــــعــــامــــة لــتــطــبــيــقــات 
أندرويد عبر ويندوز 
لــلــمــســتــخــدمــين   11
التطبيقات  بــتــثــبــيــت 
تطبيقات  متجر  مــن 
App-  ممـــــــــــــــــــــــازون
وبـــــالـــــرغـــــم   .store

من أن متجر أمـــازون لديه عــدد محدود 
بمتجر  مــقــارنــة  أنـــدرويـــد  تطبيقات  مــن 
 
ً
غوغل بلاي الأوســع. ولكن هناك حلولا

لتشغيل متجر غوغل بلاي على النظام 
التشغيلي بشكل غير رسمي.

وتــرتــبــط أكــبــر الــتــغــيــيــرات فــي التحديث 
والتاريخ  الــوقــت  ويــكــون  المــهــام.  بشريط 
مـــتـــاحـــين عـــبـــر شــــاشــــات مـــتـــعـــددة فــي 
ويندوز 11، وهو شيء كان مفقودًا عند 

الإطلاق.

كما تعود أداة الطقس أيضًا إلى شريط 
المــهــام فــي هــذا الــتــحــديــث. وتــتــوفــر ميزة 
كتم الصوت وإلغاء كتم الصوت الجديدة 
في شريط المهام لمكالمات مايكروسوفت 

تيمز.
وتــتــمــكــن أيــــضًــــا مــــن عـــــرض مــشــاركــة 
تطبيق أو نافذة معينة بسرعة من شريط 
المهام مباشرة إلى مكالمة مايكروسوفت 

تيمز.
تصميم  أيــضًــا  مايكروسوفت  وأعــــادت 
تــــــطــــــبــــــيــــــقــــــات مــــشــــغــــل 
لنظام  الوسائط والمفكرة 
الــــتــــشــــغــــيــــل. ويـــشـــتـــمـــل 
برنامج المفكرة الآن على 
ـــتـــراجـــع المــتــعــدد  مـــيـــزة ال
الــخــطــوات وواجــهــة بحث 
مــحــسّــنــة ودعـــــم الــوضــع 

الداكن.
وتـــــــم تـــصـــمـــيـــم تــطــبــيــق 
الجديد  الوسائط  مشغل 
 Groove مـــحـــل  لـــيـــحـــل 
Win- و   Music
 dows Media Player
ويـــتـــضـــمـــن دعـــــمًـــــا لــكــل 
مــــن الــــصــــوت والــفــيــديــو 
وتـــــصـــــمـــــيـــــم يــــتــــنــــاســــب 
بــشــكــل أفـــضـــل مـــع تــحــســيــنــات واجــهــة 

المستخدم في النظام التشغيلي.
وانـــتـــقـــلـــت مــــايــــكــــروســــوفــــت إلــــــى نــمــط 
الــتــحــديــث الـــســـنـــوي لــلــمــيــزات لــكــل من 
ويندوز 10 وويــنــدوز 11 مــؤخــرًا. ولكن 
لـــن يـــكـــون هــــذا الــتــحــديــث الــكــبــيــر الأول 
الوحيد  التحديث  هو   11 ويــنــدوز  لنظام 
 من ذلك، تضيف الشركة 

ً
هذا العام. وبدلا

التشغيلي  ــنــظــام  ال إلــــى  جـــديـــدة  مـــيـــزات 
بشكل متكرر.

ـــيـــس  ـــرئ ال خـــــســـــروشـــــاهـــــي،  دارا  قـــــــال 
ـــــــر، فــــي مــقــابــلــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة أوب
الــشــركــة لديها  بــلــومــبــرج إنَّ  مـــع وكـــالـــة 
مناقشات داخلية حول العملات المشفرة 

طوال الوقت.
الــتــنــفــيــذي أن منصة  الــرئــيــس  وكــشــف 
أوبر تعتزم قبول عملة بيتكوين وغيرها 
مـــن الـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة فـــي مــرحــلــة ما 

فـــي المــســتــقــبــل مــقــابــل 
المشاوير.

ومــع ذلــك، فــإنَّ الشركة 
الــنــهــج ذاتـــه مثل  تتخذ 
شــــــركــــــة تــــيــــســــلا مـــن 
خلال انتظار التغييرات 
التي قد تخفض رسوم 
المــــعــــامــــلات وتــجــعــلــهــا 
أكـــثـــر صـــداقـــة لــلــبــيــئــة. 
وقـــــــال خـــســـروشـــاهـــي 
لــيــس  الآن  ــــوقــــت  ال إن 

مناسبًا لذلك. 
الـــــرســـــوم  أنَّ  ويــــــبــــــدو 
الــعــالــيــة لــلــنــقــل والآثــــار 
الـــــبـــــيـــــئـــــيـــــة الــــســــلــــبــــيــــة 
لـــتـــعـــديـــن تـــعـــديـــن هــي 

المنصة لا تقبل  أن  بعض الأسباب وراء 
بــيــتــكــويــن بـــعـــد. وقــــــال خـــســـروشـــاهـــي: 
العملات  نميل نحو  ترانا  قد  أنــك  أعتقد 
آلية  أصبحت  كلما   

ً
قليلا أكثر  المشفرة 

التبديل أقل تكلفة وأكثر صداقة للبيئة.
ويــــعــــدُّ تــطــبــيــق أوبــــــر واحــــــــدًا مــــن أكــثــر 
الــتــطــبــيــقــات شــعــبــيــة فـــي الــعــالــم. ويتيح 
للعملاء حجز سيارة أجرة وطلب الطعام 

عبر الإنترنت، من بين أمور أخرى.
التشفير  التبني  أخبار  تكون  ما  وعــادة 

ذات تأثير إيجابي على السوق. 

مثل  ضخمة  منصة  تبني  يساعد  وقــد 
أوبر لعملة بيتكوين وغيرها من العملات 
المـــشـــفـــرة فـــي صـــعـــود ســعــرهــا بشكل 

كبير.
وإذا دخلت أوبر مجال العملات المشفرة، 
فــإنــهــا تــنــضــم إلــــى عــــدد مـــن الــشــركــات 
الــتــي تــقــبــلــهــا، وأبـــرزهـــا مــايــكــروســوفــت 

.AT&Tوويكيبيديا و
ومع ذلك، كانت الشركات الكبرى الأخرى 
أكثر ترددًا. وتعرضت العملات المشفرة 
ــــــى جــــانــــب المـــنـــتـــجـــات  إل
 NFT مــثــل الــصــلــة  ذات 
لانــــتــــقــــادات لاســـتـــخـــدام 
كميات هائلة من الطاقة 
المـــــتـــــولـــــدة جــــزئــــيًــــا عــن 
طـــــريـــــق حـــــــرق الـــــوقـــــود 

الأحفوري.
 AMC كما بدأت شركة
مـــــنـــــذ بـــــضـــــعـــــة أشــــهــــر 
بــقــبــول المــدفــوعــات عبر 
ـــعـــمـــلات  ــــعــــديــــد مـــــن ال ال
بيتكوين  مــثــل  المــشــفــرة 
Dog-و  Ethereum   
ecoin، مع نيتها إضافة 
Shiba أيضا إلى المنصة 

قريبا.
منذ   Newegg الــتــجــزئــة  تــاجــر  ويــقــبــل 
فــتــرة الـــدفـــع بــالــعــمــلات المــشــفــرة الأكــثــر 
شــعــبــيــة. كــمــا وســـع خـــيـــارات الـــدفـــع في 
 .Shiba الــفــتــرة الــلاحــقــة لــتــشــمــل عــمــلــة
ووصـــــل ســعــر بــيــتــكــويــن إلــــى نــحــو 44 
فــي   7 بـــنـــســـبـــة  بــــارتــــفــــاع  دولار،   ألــــــف 

المئة. 
أيــام بعض  وأظــهــرت بيتكوين قبل عــدة 
الــزخــم الــصــعــودي الــقــوي. ولــكــن السعر 
تراجع مرة أخرى بعد العديد من الأخبار 

السياسية والاقتصادية.
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لديها  أنَّ  أعلنت شركة موتورولا 
طوق العنق 5G الجديد الذي يمكن 
ارتداؤه والمصمم لتشغيل نظارات 
رأس الــواقــع الافــتــراضــي والــواقــع 
(المــعــروفــة  ـــوزن  ال الخفيفة  المــعــزز 
ـــرأس XR) مثل  بــاســم نــظــارات ال
 ThinkReality الذكية  النظارات 

A3 من الشركة الأم لينوفو.
ومنذ أنْ أعــادت فيسبوك تسمية 
زاد  ميتا،  إلــى  التجارية  علامتها 
الاهـــتـــمـــام بـــالـــواقـــع الافـــتـــراضـــي 

والواقع المعزز مرة أخرى.
ــعــنــق  ال طــــــوق  الــــشــــركــــة  وزودت 
 Snapdragon 8 Gen بــمــعــالــج 
ميلي   5000 بسعة  وبــطــاريــة   ،1
ـــــوحـــــة لمـــــــس، وفـــتـــحـــة  أمــــبــــيــــر، ول
بــطــاقــة SIM، ومــكــبــرات صـــوت، 
بما  المستشعرات  من  ومجموعة 
ومقياس  الجيروسكوب  ذلــك  في 

التسارع.
وتــــقــــول مـــــوتـــــورولا إنـــهـــا دخــلــت 
فــي شــراكــة مــع فــيــريــزون بشأن 
طوق العنق، الذي يمكنه الاتصال 
الخاصة   mmWave 5G بشبكة

بمشغل شبكة الجوال. 
وتكمن الفكرة في أنَّ طوق العنق، 
الــذي لا توفر له شركة موتورولا 
اسما رسميا للمنتج، يكون قادرًا 
لنظارات  وقــوة  كعقل  العمل  على 

رأس VR أو AR المتصلة.
ومـــن خـــلال إزالـــــة المــكــونــات مثل 
الثقيلة،  والبطارية  الــقــوي  المعالج 
يــمــكــن أنْ تــصــبــح نـــظـــارة الــــرأس 
نفسها أخـــف وزنـــاً وأكــثــر راحــة 

في الارتداء.
تــم تصميم  المــثــال،  وعــلــى سبيل 
 ThinkReality A3 نـــــظـــــارات 
الذكية بشكل عام ليتم تشغيلها 
بواسطة أجهزة الحاسب المحمولة. 
ولكن استخدامها مع طوق العنق 

ــة  يــمــكــن أنْ يــجــعــلــهــا أكــثــر قــابــلــيَّ
لـــلـــحـــمـــل، عـــلـــى غـــــــرار مــــحــــاولات 
 AR ـــــــــرأس تـــشـــغـــيـــل نــــــظــــــارات ال
الــــهــــواتــــف  بــــاســــتــــخــــدام   VR  و 

الذكية.

ــعــنــق عــلــى شكل  ويـــبـــدو طــــوق ال
مــكــبــرات الـــصـــوت المــخــتــلــفــة الــتــي 
ظــهــرت عــلــى مـــر الــســنــين. ولــكــنَّ 
وجــه  عــلــى  تستشهد  مـــوتـــورولا 
التحديد بمستخدمي المؤسسات 
كــــأحــــد عـــمـــلائـــهـــا المـــســـتـــهـــدفـــين 

الرئيسيين.
ذكرت فيريزون في بيان التدريب 

الرياضي وتجارب المعجبين. 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى جـــعـــل مـــســـارح 
الـــــــــواقـــــــــع الافــــــــتــــــــراضــــــــي قــــابــــلــــة 
بعض حالات  بوصفها  للتطوير، 
 الاســــــتــــــخــــــدام المـــحـــتـــمـــلـــة لـــطـــوق 

العنق.
ة  وبالرغم من أنَّ صوره الترويجيَّ
تــظــهــر اســـتـــخـــدام شـــريـــط حـــول 
Leno- نـــظـــارات مـــع   5G  للــرقــبــة
ولــكــن   .vo ThinkReality A3
ـــتـــقـــاريـــر أفــــــــادت بــــأنــــه مــصــمــم  ال
الذكية  النظارات  مع  للعمل  أيضًا 

الأخرى. AR VR
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النشاط المدرسي، مهرجان  للعراق"، نظمت مديرية تربية كركوك، على قاعة  تحت شعار "بالشعر نسمو قيماً وجمالا 
مسابقة الشعر السنوي، بمشاركة مديريات التربية في المحافظات،  تضمن عدة فقرات، منها كلمات وخطبٌ تعنى بالنتاج 
الأدبي والشعري للقطاع التربوي وتشجيع المواهب والمبدعين والشعراء، إذ جرى اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيمية 

مختصة.
أيــام، استخلصنا من خلالها  "المهرجان استمر لمدة ثلاثة   : لـ"الصباح"  المهرجان قاسم محمد وهــاب  قال أحد منسقي 
اكتشاف العديد من المواهب والطاقات بين صفوف الطلبة، فضلا عن تنشيط فقرة التعارف بين التلاميذ والاساتذة وإبراز 

مكنوناتهم واهتماماتهم الأدبية".
باللغة  الطلبة والارتقاء  قابلية  لتطوير  المهرجان فرصة  البصرة عدَّ  الإعــلام والعلاقات في  القطراني مسؤول  اما باسم 

والاهتمام بها، لا سيما نحن اليوم نعاني من الأخطاء اللغوية.
عزام عبد الرزاق حسن من تربية الرصافة الثالثة أحد المشاركين، الذي قام بتأليف قصيدة على ضوء توجيهات وردت 
من الوزارة، تغزل فيها بالوطن وحب الحياة وكيف ضحى أبناؤه عن ارضهم وعقائدهم، وحصل من خلالها على المرتبة 

الأولى.
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A L S A B A H
N E W S P A P E R

نتطلع اليوم إلى لوحة (إيزولت الجميلة) للفنان البريطاني 
ويليام موريس ( 1834 - 1896) ، وهي عبارة عن مشهد 
متخيل مــن إســطــورة (تريسترات وإيــزولــت) كما عــادة 
في  الموضوعات  هــذه  بتناول  الروفائيلية  بعد  ما  فناني 
لوحاتهم. والمــرأة التي تظهر في اللوحة هي في الحقيقة 
جين بوردن زوجة الرسام نفسه، وقد طلبَ رسمها في 
هــذه الــلــوحــة، لغرابة جمالها الـــذي يــتــلاءم مــع المــوضــوع. 
ليلة مضطربة  أن قضت  بعد  اللوحة  في  أيــزولــت  تظهر 
في السرير، تقف وسط الغرفة بينما يتكور كلب الصيد 
الـــذي أهــــداه لــهــا حبيبها عــلــى المــــلاءات غــيــر المــرتــبــة. كل 
الذي لم يفترق عنها  مشاعرها مع عشيقها تريسترام 
قبل هذا الوقت، وهي حزينة لأن زوجها الملك مارك قام 
بـــإخـــراج تــريــســتــرام مــن الــبــلاط وقـــام بــنــفــيــه. ومــثــل كل 
تقاليد جماعة ما بعد الروفائيلية، وضعَ موريس الكثير 
اللوحة،  التي تكتمل من خلالها  والرموز  التفاصيل  من 
وهــكــذا يــرمــز الــحــزام الـــذي تــحــاول ربــطــه على خصرها 
الجبل  بإكليل  المــزيــن  تاجها  بينما  القسرية،  العفة  إلــى 
يــرمــز إلـــى الــتــذكــر، فـــي حين 
يشير الــلــبــلاب إلــى الارتــبــاط 
كتب  وقــد  بالحبيب،  والتعلق 
على الشريط الأصفر بحافة 
وتعني  (دولـــــور)  كلمة  المــــرآة 
الحزن. تكشف الألوان الغنية 
فـــــي هــــــذه الــــلــــوحــــة ودراســـــــة 
كـــل الــتــفــاصــيــل، عـــن مــوهــبــة 
مـــوريـــس الـــرائـــعـــة بــالإحــاطــة 
بـــــالمـــــوضـــــوع ورســـــــــم لـــوحـــة 
مــــــؤثــــــرة، حــــيــــث اهـــــتـــــم بــكــل 
الغرفة ومــا ترمز  مــوجــودات 
بــالإضــاءة  اهــتــمَ  إلــيــه، مثلما 
والزخارف التي ملأت المكان. 
 الرسم عدة أشهر 

َ
وقد واصل

إنــجــاز هذه  مــن  انتهى  حتى 
الــتــحــفــة، لــكــنــه رغــــم كـــل ذلــك 
كـــان يــعــتــقــد أن هـــذه الــلــوحــة 
ليست جيدة بما فيه الكفاية، 
لذا كتبَ خلف اللوحة كلمات 
أستطيع  (ربــمــا لا  لــه كموديل  وقفت  التي  لزوجته جــين 
مذهلة).  بطريقة  أحبك  لكني  مذهل،  بشكل  أرسمك  أن 
وحــين وقــفــتُ أمـــام هــذه الــلــوحــة بمتحف تيت فــي لندن، 
من  غفلة  فــي  اللوحة  أديــر  أن  كبيرة  رغبة  عندي  كانت 
حــراس المتحف وأنــظــر خلفها لاتــأكــد مــن أن هــذا النص 

مازال موجوداً خلف اللوحة. 
الغريب أن موريس كان متعدد المواهب بشكل استثنائي، 
لكن الأغرب من كل ذلك هو أن هذه اللوحة هي الوحيدة 
التي رسمها، وليست لديه لوحات أخرى معروفة، ماعدا 
بــعــض الــرســومــات هــنــا وهــنــاك. وقـــد دَرَسَ هـــذا الــرجــل 
الاستثنائي اللغات الكلاسيكية في جامعة أكسفورد، ثم 
أسس مطبعة كليمسكوت في لندن وعمل سنوات طويلة 
الزجاجية،  النوافذ  تصميم  في  انشغل  ثم  الطباعة،  في 
واهتم بالأدب وقام بتصميم الكثير من الكتب وطباعتها، 
الــجــدران، وعمل  كذلك انشغل سنوات في تصميم ورق 
فـــي تــصــمــيــم المــنــســوجــات والــســجــاد والـــبـــلاط، وصــمــم 
الأثاث واهتم بالديكورات الداخلية للمنازل، وله ابتكارات 
في مجال التسوق، وإضافة إلى كل ذلك يعتبر موريس 
مفكراً طوباوياً، وهو الأب الروحي لحركة الفنون والحرف 
تأسيس جمعية  إنــجــازاتــه  ومــن  بريطانيا،  فــي  الــيــدويــة 
الحِرَف والفنون. وقد أثر تأثيراً كبيراً في تطور الفنون 

التطبيقية وإحياء الحِرَف اليدوية في أوروبا.     
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 السياسية لروسيا التي ترعرع 
َ
شكل الأدبُ الثقافة

الصعب  مــن  كــان  لينين.  إيليتش  فلاديمير  فيها 
نــشــر الــنــصــوص الــســيــاســيــة الــصــريــحــة فـــي ظل 
المتهورون كانوا  المقالات  القيصري. كتاب  النظام 
يــحــتــجــزون فــي مــصــحّــات إلـــى أن {يــتــعــافــوا}: أو 
بعبارة أخرى، إلى أن يتنصلوا عن آرائهم علنا. من 
جهة أخرى، كان يتم التعامل مع الروايات والشعر 
بصورة أكثر تساهلا ـ لكن ليس في كل الحالات.

رئيس الرقابة كان، بالطبع، هو القيصر. في حالة 
بوشكين، يصرّ ”أب الشعب“، نيكولاي الأول، على 
قراءة العديد من قصائدة قبل أن تذهب إلى المطبعة. 
بعضها، نتيجة لذلك، كان يُحظر، وبعضها الآخر 
يتأخر، والأكثر عصيانًا منها كان يتلفها الشاعر 
ا من مداهمة منزله. لن نعرف 

ً
المذعور بنفسه خوف

أبدًا ما تحويه أشعار ”يفغيني أونيغين“ المحترقة.
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ستكتفي جماهير برشلونة الإسباني بمشاهدة فريقها يخوض غمار مسابقة الدوري الأوروبــي "يوروبا ليغ" لكرة 
ة الأولى منذ 18 عاماً، ذلك عندما يستضيف النادي الكاتالوني اليوم الخميس في ملعبه "كامب نو" نابولي  القدم للمرَّ

الإيطالي في أقوى مباريات ذهاب الملحق المؤهل إلى الدور الثمن النهائي، في سعيه لاستعادة مكانته الأوروبية.
وتشارك في هذا الملحق الأندية التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وتلك التي حلت 

ثانية في مجموعاتها في "يوروبا ليغ"، على أن تقام مباريات الإياب في 24 من الشهر الحالي.

23
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 فهو إذن صراع تقليديّ يحدث بسبب الرغبة 
في الهيمنة على مساحة معيّنة من مساحات 
الحياة تسهّل للمهيمن تنفيذ رؤيته بحسب 
 

ّ
ما يريد ويشتهي، على النحو الذي يجنّد كل
مــا يملك مــن طــاقــات وقـــدرات 
الهدف،  هــذا  لتحقيق  ومــواهــب 
ـــى لـــو اضـــطـــرّتـــه الـــظـــروف 

ّ
حـــت

والمـــواقـــف والـــحـــالات لارتــكــاب 
ـــجـــرائـــم لأجـــــل الــبــقــاء  أبـــشـــع ال
ينطوي  بما  الــهــرم؛  رأس  على 
عـــلـــيـــه مــــن مـــكـــاســـب ومـــغـــانـــم 
وامتيازات لا يمكن أن يضحّي 
أو يتنازل عــن جــزء منها  بها 

مهما حصل.
يـــتـــمـــادى فـــعـــل الاغــــتــــيــــال كــي 
يــنــتــقــل مــــن اغـــتـــيـــال الــجــســد 
العلامة  اغتيال  إلــى  الإنــســانــيّ 
الآخــر  على  ــة 

ّ
الــدال السيميائيّة 

الاغـــــتـــــيـــــال  يــــكــــفــــي  لا  حــــــــين 
الـــجـــســـديّ ولا يــفــي بــالــغــرض 
المــطــلــوب، وعــنــدهــا يــصــل فعل 
ـــى درجــــة تــتــجــاوز  الاغــتــيــال إل
تـــهـــديـــد الــــحــــيــــاة إلــــــى تــهــديــد 
القضيّة  لتكون  أيضاً؛  الجمال 
أعـــمـــق وأعـــقـــد وأشـــمـــل وأكــثــر 
امـــــــتـــــــداداً فـــــي فـــــضـــــاء الـــقـــهـــر 

والتدمير ومحو الهويّة.
يـــقـــف رسّـــــــــام الـــكـــاريـــكـــاتـــور 
ــــعــــلــــي» فــي  ـــــاجـــــي ال ـــشـــهـــيـــر «ن ال
مــقــدّمــة نــجــوم هــــذا الـــفـــنّ عــربــيّــاً 
سَلبتْ  الـــذي  النحو  على  وعــالمــيّــاً 
ـــهُ، إذ 

َ
 حـــيـــات

ُ
ــة ــنــجــومــيّ مــنــه هــــذه ال

فـــي عمليّة  الــصــهــيــونــيّــة  اغــتــالــتــه 
بتأثير  لندن  داخــل مدينة  غـــادرة 
رســــومــــه الــــتــــي لــــم يـــســـلـــم مــنــهــا 
ســيــاســيّ عــربــيّ فــي ذلـــك الــوقــت، 
ابــتــكــر شــخــصــيّــة «حنظلة»  وقـــد 
تشكيليّة  وسيلة  أصبحت  الــتــي 

ها، وقد علقت صورته 
ّ
مركزيّة لرسوماته كل

يــديــه خلف  أذهـــان متابعيه وهــو يشبك  فــي 
وتوجّه  للرائي  الظهر  هــذا  أعطى  وقــد  ظهره 
إلى «فلسطين»، في مسيرة يسير خلفه فيها 
هم لزمن قد يطول 

ّ
العالم المتنوّرين كل أحــرار 

ى تحرير فلسطين وعودة أهلها المهجّرين 
ّ
حت

في أصقاع الدنيا بلا مصير.
كــيــف يــمــكــن تـــصـــوّر حــجــم الــتــأثــيــر الــبــالــغ 
لشخصيّة «حنظلة» على كيان غاصب يمتلك 
أسلحة دمار شامل وقنابل نووية لكنّه يخاف 
من شخصيّة ورقيّة متخيّلة! لا شكّ في أنّ 
الانتباه  مــن  المــعــادلــة تنطوي على كثير  هــذه 
النوع من  الكلمة والصورة في هذا  إلى قيمة 
ــم بـــالـــرأي الــعــام 

ّ
الـــصـــراع المــصــيــريّ، فــالــتــحــك

وبــالــشــارع وبـــالمـــزاج الــشــعــبــيّ والــجــمــاهــيــريّ 
-كما يبدو- هو في يد الكلمة والصورة وليس 
أصحاب  يحرّض  بما  النووية،  الأسلحة  بيد 
وذبح  الصورة  اغتيال  على  النووية  الــرؤوس 
الكلمة لمحاولة إنقاذ هذا الكيان من مصيره 
«ناجي  اغــتــيــال  مــن  نوا 

ّ
تمك بحيث  المــحــتــوم، 

الــعــلــي» غــيــر أنّـــــه يــســتــحــيــل عــلــيــهــم اغــتــيــال 
حرّ  إنسان   

ّ
كــل في ضمير  اللابث  «حنظلة» 

شريف في العالم.
ــع 

ّ
كـــانـــت وصـــيـــة «نـــاجـــي الـــعـــلـــي» وهــــو يــتــوق

نهايته عــلــى يــد هـــذا الــكــيــان الــغــاشــم فــي أيّ 
لــحــظــة أن يـــدفـــن فـــي مــخــيــم «عــــين الــحــلــوة» 
الفلسطينيّ جنوب لبنان، لكنّ هذا لم يحصل 
لت الوصية 

ّ
بفعل عوامل وأجندات كثيرة عط

ومــنــعــت ذلـــك، إلـــى أن بـــادر الــنــحّــات اللبناني 
العلي  لناجي  تمثال  بنحت  فـــارس»  «شــربــل 
ته 

ّ
لجث  

ً
بديلا الحلوة  في مخيّم عين  ووضعه 

دفن فيه، ولم يمرّ سوى 
ُ
التي لم يتسنَّ لها أن ت

ى جاء من يصوّب رصاصه 
ّ
وقت قصير حت

يتمّ  ، وهــكــذا 
ً
التمثال ويــرديــه قتيلا إلــى رأس 

اغتيال التمثال في عين الحلوة ضمن عملية 
اغتيال مناظِرة لاغتيال ناجي العلي في لندن؛ 
مــع اخــتــلاف الــقــاتــل واتـــفـــاق الـــرؤيـــة والمــنــهــج 

والوسيلة والمقصد.
يعدّ  «التمثال»  العلامة  اغتيال  أنّ  في  لا شكّ 
أكثر  رمــزيّــة  عملية  السيميائيّ  المــنــظــور  فــي 

بشاعة ربّما من اغتيال الإنسان نفسه، فثمّة 
التدليل يكمن في جوف عملية  معنى عميق 
اغتيال التمثال على يد عدوّ «مضمَر» يساوي 
الظاهر، على  العدوّ  ويضاهي ويعادل عمليّاً 
بينهما على  الشاسعة  الــفــروقــات  مــن  الــرغــم 
صعيد المكان والزمن والهويّة والانتماء ولغة 
التعبير عن معنى الجريمة، فإذا كان اغتيال 
من  مفهوماً  الصهاينة  يد  على  العلي  ناجي 
ــــرأي الــعــام  حــيــث قــــوّة تــأثــيــر «حــنــظــلــة» فــي ال
ــي الـــصـــورة، فكيف 

ّ
الــعــالمــيّ عــلــى صعيد تــلــق

يــمــكــن أن نــفــهــم اغـــتـــيـــال الـــتـــمـــثـــال عـــلـــى يــد 
«مجهول!» في مخيم عين الحلوة؟

ــــى فــي ســيــاق الاغــتــيــال  تــنــدرج الــعــمــلــيّــة الأول
الــســيــاســيّ المـــعـــروف عــالمــيــاً وقــــد اشــتــهــرت 
 مكان 

ّ
بــه أجــهــزة القمع الإســرائــيــلــيّــة فــي كــل

ـــم، ولـــهـــا تــــجــــارب كـــثـــيـــرة مــــن هـــذا  ـــعـــال فــــي ال
الــــنــــوع صــــــارت مـــضـــرب الأمــــثــــال فــــي قــــدرة 
«المـــوســـاد» عــلــى تنفيذ جــرائــم دقــيــقــة بحقّ 
فبحسب  الــكــبــار،  الفلسطينيين  المــنــاضــلــين 
عدد  بلغ  حكوميّة  غير  فلسطينيّة  مات 

ّ
منظ

الاغـــتـــيـــالات هــــذه أكــثــر مـــن 430 عــمــلــيــة في 
القرن الماضي فقط، وكان من بينهم فنّانون 
روا في الوعي العربيّ على 

ّ
وأدباء ومثقفون أث

نحو أصيل وجــوهــريّ، والأمثلة على ذلــك لا 
تعدّ ولا تحصى؛ من اغتيال غسان كنفاني 
ووائل زعيتر وعبد الوهاب الكيالي إلى كمال 
ناصر وكمال عدوان ومحمد يوسف النجار 
ثـــمّ نــاجــي الــعــلــي، وغــيــرهــم كــثــيــر مــن أعـــلامٍ 
كبارٍ؛ فلسطينيين وعرب وأحرار من مختلف 
دول العالم. إنّ اغتيال الكلمة الحرّة والصورة 
الكاشفة والصوت الجريء لم يكن حكراً على 
أعدائه  في ملاحقة  الصهيونيّ  العدوّ  أجهزة 
من أحرار العالم، بل تفنّنت أجهزة كثيرة من 
أجهزة دول العالم وعلى رأسها بعض الدول 
إلى  والسعي  «الــعــلامــة»  فــي ملاحقة  العربيّة 
الفنانين  مــن  منتجيها  اغتيال  بعد  اغتيالها 
والأدبـــــــاء والمــفــكــريــن والمــثــقــفــين، إذ مـــا زال 
بصيغ  عربياً  السائد  هــو  «الــتــمــثــال»  اغتيال 
الــفــنّــان  قيمة  مــن   

ّ
الــحــط فــي  تسهم  مختلفة 

والأديب والمثقف

 

ما الفرق في أن يكون المنظر الذي أمامك 
سجناً أم جامعة؟

عـــنـــدمـــا كـــــان الـــحـــلـــم مـــجـــرد «احــــتــــلام» 
مشاغب

عندما أنصتُ إلى تشنجاتِ جسدي
دمي 

َ
عندما أشعرُ بوخزِ الإبر في باطنِ ق

ا ما 
ً
 إلى أنّ هناك شيئ

ٌ
أعرفُ أنّها إشارة

يتدمرُ...

 كثيرة
ٌ
 واحدة

ٌ
ٌعندما تكونُ مفردة

 - طائرٌ ـ رجمٌ ومشنقة
ٌ
 ـ صخرة

ٌ
شجرة

 يدٍ تؤمنُ أنّه يجبُ تطهير العالمِ 
ُّ

إنها ظِل
من شيءٍ ما 

كم يجبُ البقاء في هذين المترين
ليراعى تحليل الجسم حد اللغة؟

 تـــضـــربُ عــلــى بــاطــنِ 
ُ
إن كــانــت الــســيــاط

دم
َ
الق

أو أنّكَ تعاني من ضغطِ دمٍ موروث 
الـــوعـــدُ يـــضـــعُ مــكــانــه لــلــقــلــق بـــين الــحــينِ 

والآخر
 إلى آخر 

ٍّ
من ظل

من وريد إلى آخر 
حتى أنّه يتبعكَ إلى هذا النوم

أمـــضـــي مـــع الاحـــتـــجـــاج عــلــى الــتــضــخــم 
الاقتصادي

عبر ممّر السماسرةِ
عـــنـــد مــــفــــتــــرقِ الــــطــــريــــق صـــــــوتٌ أجـــــشٌّ 

يسألني: 
هل الفيديو أكثر تدميرًا أم قنبلة الذرية؟

حتى لو عادَ المسيحُ، يبدو أنّه يجبُ عليه 
بيع صليبه بالمزاد

صـــوتُ الــجــرسِ المــعــدنــي مــا بــين أســنــانِ 
ة العفن في الآذان

ّ
هب وحك

ّ
الذ

 متأخرًا جدًا
َ

نصيبُ جيلٍ وصل
اريخ

ّ
لا السينما ولا الضيافة في الت

يـــكـــشـــفـــان عـــــن هـــــجـــــومِ المــســتــكــشــفــين 
بتأخيرهم في الحضور

 شخصٍ يأتي
ُ

ألف
 شخصٍ يمضي

ُ
ألف

وما بين الذهاب والإياب
لا أحدٌ يتذكرُ أحدًا

الصّوتُ ليس ما تسمعهُ
الكلبُ يشعرُ بالوجدِ في الصّمتِ

 
َ
ــــصُ عــلــى الـــسّـــطـــحِ يـــرقـــصُ رقــصــة

ّ
والــــل

مر
َ
السّماع مع الق

الآن هل اللسانُ أغلى أم الفم؟
 مرّةٍ طريقَ الفم

َ
وإنَّ الحجرَ جرّبَ ألف

ُعندما يتحطمُ الصّوتُ
عندما تتعفنُ الكلمة

 مجرد نقاط
ُ

عندما تكونُ الجمل
 نفسه

ُ
 حين يقتل

ٌ
عجوزٌ أو طفل

هناك يتضحُ المعنى فقط

كلبٌ يقعُ في حقولِ الملح
وهذا الملحُ الذي هو متساقط

ليس ضد أولي الألباب لو القمر غير لونه
 مثل الحريةِ صدأ

ُ
يل

ّ
أو الل

في  مكانٍ  إلــى  يشيرُ  الأبيضُ  الطبشورُ 
الرأس

يبدو أنّكَ جالسٌ هنا منذ سنواتٍ
ويظهرُ أثر رفضكَ على الجّدار

ربّما لو ظهرَ أثرٌ من استسلامكَ
أنّه خبرٌ غير مكتملٍ

وأيضًا نفاد صبركَ الذي لا يهدأ

غلقُ
ُ
فتحُ وأبوابٌ ت

ُ
ن أبوابٍ ت

ّ
في تعف

غلقُ
ُ
فتحُ وأيادٍ ت

ُ
كتبٌ ت

أيادٍ تقذفُ الحَجرَ
وطيورٌ تقفزُ من الأشجارِ 

 إلى مشانقٍ
ُ

الأشجار التي تحيل
والأفواهُ التي تلتوي

الألسنُ التي تصابُ بالصّم
صوتٌ مبهمٌ منظرٌ مبهمٌ وحلمٌ مبهمٌ

 التي تنفجرُ
ُ
والهمهماتُ الكثيرة

والحلمُ الذي يتشظى
 في سجنٍ

ُ
ل

ّ
 تتحل

ٌ
جامعة

والمنظرُ الذي ينهارُ 
والحلمُ الذي يتحطمُ في العين

ـــذي يُــغــرس فيها مــســمــارٌ في  والــعــينُ ال
نقطةٍ 

 في إناءِ الجمجمة
ً
 تبقى مذهولة

ٌ
ونقطة

 التي تتدحرجُ 
ُ
الجمجمة
تتدحرجُ
تتدحرجُ.

كــــان مــحــمــد مــخــتــاري شـــاعـــراً وكــاتــبــاً 
ومـــتـــرجـــمـــاً ونـــــاقـــــداً يــــســــاريــــاً إيـــرانـــيـــاً 
ونــاشــطــاً فــي رابــطــة الــكــتــاب الإيــرانــيــين. 
ولد مختاري في 21 نيسان 1942 في 
مدينة مشهد، وقتل في 3/ كانون الأول 
القتل  عــمــلــيــات  مــن  سلسلة  فــي   1998
مؤسسة  في  نشط  اب. 

ّ
للكت المتسلسلة 

شاهنامه لعدة سنوات. كان عضواً في 
رابـــطـــة الــكــتــاب الإيـــرانـــيـــين وعـــضـــواً في 
مجلس إدارتها أيضاً. اغتيل في خريف 
عام 1998. مختاري له بحوث في أعمال 
ترجم  مــرة  ولأول  المعاصرين  الــشــعــراء 
محمد مختاري قصائد الشاعر الألماني 
ـــفـــارســـيـــة وكــتــب  بـــــــاول ســــيــــلان إلـــــى ال

عنه.
ومـــن أعــمــالــه المــنــشــورة: أســطــورة زال - 
تــبــلــور الــتــنــاقــض والـــوحـــدة فــي الملحمة 
الوطنية. والإنسان في الشعر المعاصر، 
أو (فــهــم وجــــود آخــــر) - تــحــلــيــل شعر 
نــيــمــا يـــوشـــيـــج، أحـــمـــد شـــامـــلـــو، مــهــدي 
أخوان ثالث، فروغ فرخزاد، وتمارين في 
المداراة - (عشرون مقالة في إعادة قراءة 
المركبة (نــظــرة جديدة  الــثــقــافــة)، والــعــين 
والملحمة  المــعــاصــر)،  الشعر  رؤيـــة  على 
في أســرار الأمــة، وليد قلق العالم (150 
قصيدة لـ 12 شاعراً أوروبياً)، وسبعون 
عـــامـــاً مـــن الـــغـــرامـــيـــات: تــحــلــيــل لــذهــنــيــة 
قــصــيــدة  و200  المــــعــــاصــــرة  الـــغـــنـــائـــيـــة 

مختارة. 

 
الـــوجـــودي بــكــل ما  انــبــثــقــت العبثية مــن الــفــكــر 
تــحــمــلــه مـــن مــرجــعــيــات وأســـــس وخــصــائــص 
بعدها  الفلسفة ومن  في  لنظرة جديدة  ممهدة 
العبثي  للفكر  ليس  أنــه  من  الرغم  وعلى  الأدب. 
الــســارد فــي قصص  سلطة أو قــانــون غــيــر أن 
الآلــهــة) كــان ملتزماً وغــيــر منسلخ عن  (بــريــد 
وما  ومشكلاته  وأهوائه  بحروبه  الواقعي  عالمه 
للهروب من  أو بيئة مناسبة  ــأه مــن ظــروف  هــيَّ

هذا الواقع الأليم.
الكاتب المسرحي صمويل  ولقد سبقه في هذا 
بــيــكــيــت فــــي أولــــــى مــســرحــيــاتــه (فـــــي انــتــظــار 
للعبثية.  الحقيقي  المعنى  جسدت  التي  غــودو) 
(يا طالع  يقابلها مسرحية  العربي  وفي عالمنا 
 فيها 

ً
الـــشـــجـــرة) لــتــوفــيــق الــحــكــيــم. مــســتــعــمــلا

الــرمــزيــة الــذهــنــيــة.. ومـــن بــعــده جـــاء الــعــديــد من 
الكتاب والأدبــاء الذين جسدوا بإبداعهم الأدبي 
ســمــات إبــداعــيــة تـــتـــراوح بــين المــســرح والـــروايـــة 
والقصة وحتى الشعر. نذكر على سبيل المثال 
مسرحية «مسافر الليل» لصلاح عبد الصبور 
ومــســرحــيــة «قـــصـــد الــــــدم» لــســعــد الـــلـــه ونـــوس 
وروايـــــــة «الـــلـــص والــــكــــلاب» لــنــجــيــب مــحــفــوظ. 

وغــيــرهــا مــن الــنــتــاجــات الأدبـــيـــة التي 
نـــتـــلـــمـــس بــــــين ســـــطـــــورهـــــا مـــلامـــح 
وتمثلاته.وفي»بريد  العبثي  الفكر 
الآلــهــة» نستشعر فــكــرة الاغــتــراب 
الإنساني التي تشمل حالة العجز 
ـــلا قــــدرة أمـــام  أمــــام المــجــتــمــع أو ال
ســيــطــرتــه، كــذلــك تــبــرز الــرمــزيــة 
فــي المــعــانــي والــتــوريــة الغامضة 
ـــــــنـــــــزوح نــحــو  ــــتــــعــــريــــض وال وال
 
ً
فمثلا المــبــاشــرة..  غير  المعاني 
فــــــي قــــصــــتــــه (مــــــصــــــادفــــــة لا 
يقبلها الصفح) نجد مرزوقة 
الــفــاتــنــة زوجــــة الـــحـــمّـــال ذات 
ـــتـــي  الأنــــفــــة والـــعـــنـــجـــهـــيـــة؛ وال

أبــت أن تــكــون لــزوجــهــا وإنــمــا لعديد 

الــزوج وتستسلم  الــرجــال.. فتطيح بشرف  من 
لــرغــبــاتــهــا حــتــى يكشف أمــرهــا طــفــل ضعيف 
مرتجف يمثل المستقبل الذي يصمت من أجل 
عطى له. وزوجها الحمال الذي لا 

ُ
قطعة حلوى ت

وفي  يملكه..  أو  زواج  مــن  يحمله  بما  يستمتع 
هذا رمز خاصة أن الاسم غير مذكور صراحة 
لعمومه وشموله، وكأنه حال كل حمال يحمل 
وطنه،  فــي  كمغترب  أمـــره شيئاً  مــن  يملك  ولا 
وفــــي هــــذا إشــــــارة جـــيـــدة مـــن الـــســـارد للطبقة 
زوجة  تفصح  حتى  عنها.  والمسكوت  المغبونة 
حمال آخر هو العم إبراهيم عبر حوار بين طفل 

وأمه. 
«- أمــــي، مـــن هـــم الـــذيـــن تــقــصــدهــم زوجــــة الــعــم 

إبراهيم بالسرّاق؟ 
- هؤلاء التجار الذين صادروا جهود أبنائنا. 

- طيب؛ ألم تقولي يجب علينا ملاحقة السرّاق 
وتسليمهم إلى السلطة؟ أليس هذا الذي تعلمناه 
في المدرسة يا أمي؟.. لماذا نراهم يحومون بيننا 

بكامل حريتهم؟ 
- بالطبع.. لكن.. لكن.. لكنهم يسرقون بقانون. 

- وكيف السرقة بالقانون؟
ينتهي  «ثــم  فقد صدعتني.  اذهــب  اووووه…   -
هــذا التصريح مــن الــســارد بــرؤيــة مــرزوقــة مع 
ســــارق آخـــر أو زعــيــم يــنــاورنــا 
عــلــى طـــاولـــة الـــقـــانـــون مــقــابــل 
المـــزيـــد مـــن (قـــطـــع الـــحـــلـــوى).  
الــســارد سؤاله ص21  ويطرح 
(ما الجدوى من كل هذا الغثيان 
المستمر؟) ثم يذكر عدة عتبات 
الباب..  المصطبة/  مثل  ويكررها 
وكأنه يدعو إلى عدم التزام الأولى 
في  فالكون  الثاني.  من  والــخــروج 
الأبـــواب  كــمــا  نــظــره مغلق ص23.. 
المـــــــوصـــــــدة وعـــــــــدم الـــــــحـــــــراك فــــوق 
المــصــطــبــة فــكــيــف يـــكـــون الــخــلاص 
والــــخــــروج مـــن الــتــيــه الــــذاتــــي.. حتى 
الــكــون  أنــــه عــجــز عـــن إدراك مــلامــح 
مـــن حـــولـــه فــنــجــده يــتــفــحــص أيــضــا 

مــلامــح وجــهــه بــكــفــيــه المــرتــعــشــتــين وقــــد بــانــت 
ثــم يسمع مــن حوله  يــذكــرهــا.  باهتة بــلا معالم 
(صراخ متئد) ولم يقل (صوت متئد) مما يدل 
بعجزه  تــزداد  التي  الداخلية  العنيفة  الآلام  على 
عـــن الـــتـــأوه بـــهـــا.. فــيــقــول ص27 «نــحــن نشيخ 
وأوجاعنا فتيّة». ربما بسبب حسرات الأمهات 
المكللات بأضرحة وشواهد من هموم، فها هو 
يناقش  (ســارتــر)  ويبقى  «يستشهد  صديقه 
فقط  ليست  وهــذه  الشائكة» ص38،  وجودياته 
صرخات مكتومة، بل لقد عَــرَض السارد أكثر 
من صرخة تعاني العبث كزواج القصّر وتأليه 
بعض البشر وإن كانوا دعاة ورجال دين؛ فمن 
ـــا خـــارجًـــا عن 

ً
اعــتــرض وقــــال لا.. أصــبــح مـــارق

مــا سبق نجد شعور  لكل  الــشــريــعــة.  ونتيجة 
الفرد بالتيه يتجلى، فيقول السارد «فكرٌ أقفله 
دواخلنا  مــن  منتزعين  هــويــة،  بــلا  التيه وجسد 
صفة الطمأنينة التي هرعت وأخذت معها دفقاً 
مـــن الأســئــلــة الــــشــــاردة»، كــذلــك مـــن أســاســيــات 
هذا الفكر الشعور باليأس أحياناً والفقد «الآن 
بضموري  أحسست  باليأس؛  الشعور  انتابني 
إزاء احــتــيــاجــات أســرتــي الــتــي أخــــذت بــازديــاد 
ملحوظ.. هكذا بتُّ بفكر شــارد ما انفكت عنه 
حاجتي الملحة لطلب عمل أضحى بعيد المنال». 
وفـــي الــقــصــص يــطــرح الـــســـارد بــعــض الأســئــلــة 
النافرة التي أخذ حضورها بالغياب.. فالأحلام 
فـــي نــظــره لا تــتــحــقــق إلا بــالمــنــام والــغــيــاب عن 
الواقع. كما كرر في قصصه لفظة الجنون حتى 
القصص (جنون هوس  جعلها عنواناً لإحــدى 
وجحيم) وكأنها نتيجة العبث المجتمعي.. ومن 
علامات إبداعه أن جعل آخر القصص معنونة 
بـ (هاجس).. وكأن ما سبق من قصص يختتم 
بهاجس.. لا يمت للواقع بصلة. وهو من علامات 
القلق والسخط كما لاحظنا في محاور هذا اللون 
ومواجهة  الحياتية  القضايا  كذلك لمس  العبثي، 
الـــواقـــع.. وأيــضــا جــعــل الــبــطــل فــي قصصه من 
عامة الناس، وكذلك باقي الشخصيات البسيطة 

التي تحيا واقعاً عبثياً. 
*ناقدة مصرية

 
ً
ـــــت "الــــصــــبــــاح" بـــابـــاً بـــغـــداديـــة

َ
ـــــرَق

َ
ط

 الألــواحِ.. متصدئة المسامير، 
َ
معتقة

ثبتت في جدار متكشط ذي طابوق 
مـــن نــــوع الـــــ "الــــلِــــبنِ الـــفـــرشـــي" الـــذي 
منذ  الإســـطـــوات،   – الخلفات  صفه 
بـــدايـــات الــقــرن الــعــشــريــن، ومـــا زال 
الــســلام، بأهلها  شــاهــد أصــالــة دار 
الــطــيــبــين... واصـــلـــت الـــطـــرق؛ فــأطــل 
الــفــنــان إيـــاد المـــوســـوي، مــن أقصى 
زقــــاق ضــيــق فـــي مــحــلــة قــديــمــة؛ إذ 
حمل الموسوي، ذكريات الطفولة الى 
بها مرسومة  وعــاد  مغترباً،  كندا.. 
أبياتاً  عناوينها  جعل  لوحات  على 
، لــيــقــيــم مــعــرضــه 

ً
 مـــعـــبـــرة

ً
شـــعـــريـــة

"ذكريات  عشر  السابع  الشخصي 
بغدادية" على قاعة حوار. 

الــثــقــافــة عــمــاد  افــتــتــح وكــيــل وزارة 
: "حــضــرنــا 

ً
جــاســم المـــعـــرض، قـــائـــلا

لــقــاعــة حـــوار احتضانها  مــبــاركــين 
فناني الداخل والخارج، وهي القاعة 
الــعــريــقــة الــتــي تــمــثــل هــويــتــهــا قــدرة 
والأســمــاء  الــوجــوه  استقطاب  على 

والتجارب".

ــثــقــافــة  ال وزارة  فــــي  "نـــحـــن  وأكـــــــد: 
والــســيــاحــة والآثـــــار، لــديــنــا مــشــروع 
مـــدهـــش، هـــو اســتــقــدام فــنــانــين من 
الداخل والخارج لتنظيم سمبوزيوم 
ـــقـــاعـــات الأهـــلـــيـــة".   بـــالـــتـــعـــاون مـــع ال
وقــــال مــديــر الــقــاعــة قــاســم سبتي، 
الخارج،  في  المقيمون  "الفنانون  إن 
هــم أصـــلا أبــنــاء قــاعــة حــــوار، حيث 
تــشــكــلــت مــشــاريــعــهــم الــفــنــيــة فــي 

أروقتها ".
ويــــجــــد ســـبـــتـــي فـــــي أعـــــمـــــال إيـــــاد 
خصوصية تميزه عن سواه، وألوان 
أعماله هادئة، شرقية، علماً أن هذا 
الموسوي  إيــاد  يقيمه  ثاني معرض 

بــعــنــوان  الأول  قـــاعـــة حـــــــوار،  عـــلـــى 
"بغداد.. أحلام الفجر-  2019 ".

ويــتــمــنــى الــفــنــان ايــــاد المـــوســـوي أن 
أحضان  الــى  بالعودة  غربته  ينهي 
الــعــراق  الــى  ليسرب حنينه  الــوطــن، 
فـــي لـــوحـــات تــحــمــل غــربــة داخــلــيــة، 
تــــنــــاظــــر غــــربــــتــــه فـــــي كـــــنـــــدا؛ فــهــو 
وارتــحــل. حــل  إينما   يــأخــذ طفولته 
بين الموسوي "اخترت قاعة حوار لأن 
"يهدف  مــوضــحــاً:  فنية"  مــوازيــنــهــا 
هــــذا المـــعـــرض الــــى إبــــــراز الــجــوانــب 
الجمالية، في رؤيتي لبغداد التي ما 
زالت تنبض في ذاكرة الطفولة، فهي 
تجربة بصرية  توفر  بل  تمحي،  لا 

شيقة لرواد الفن، كما تتيح فرصة 
لــجــمــيــع المـــعـــنـــيـــين بـــــالاطـــــلاع عــلــى 
الغربة". عــالــم  فــي  لبغداد   تــصــوري 
أمــا الــفــنــان سعد الــطــائــي، فــقــال إن 
التشكيلية  أعماله  أنجز  "المــوســوي 
نابعة من طفولته في  ذكــريــات  من 
 
ً
أثـــرهـــا جميلا مـــا زال  ــتــي  ال بـــغـــداد 
 فنياً مــرهــف الإبــــداع، 

ً
يــوقــظ خــيــالا

صاغه بحساسية عالية".
وتــحــدث الــفــنــان د. مــحــمــود شوبر 
عــلــى لــوحــات المــعــرض أثــنــاء تهيئة 
إيــــــــاد المــــــوســــــوي، أعــــمــــالــــه لإقـــامـــة 
مــعــرضــه الــســابــع عــشــر عــلــى قاعة 
حــوار التي تعد جــواز احــتــراف في 
إياد  "اســم  أن  العراقي" وكيف  الفن 
بــالــغــربــة، مثلما  اقـــتـــرن  المــــوســــوي 
اقــــتــــرن بــــالــــفــــن.. والــــغــــربــــة مــرجــل 
يغلي؛ لإنضاج الفن والحنين، فاعل 
نابضة  جمالية  رؤى  تشكيل  فــي 
ـــــى المــــاضــــي المـــفـــقـــود". ـــشـــوق ال  بـــال
الفنان د. عــلاء بشير فقال إن  أمــا 
مــــواد متباينة  اســتــعــمــل  المـــوســـوي 
قادر  تعبيري،  أسلوب  ذات  بمهارة 
المتلقي مــا خفي عنه  يــري  أن  على 

من عالمه الداخلي".

    

  «  »    



A L S A B A H  N E W S P A P E R15 Thu. 17.  Feb. 2022 Issue No. 5340 2022 17

   
ـــــران، فــإنــهــا تقع  أمـــا أقــــدم زقـــــورة فـــي إي
في الأحــواز، التي تشكل جزءا لا يتجزأ 
مــن الــســهــل والــوطــن والــثــقــافــة الــعــراقــيــة، 
زنبيل  (جــوكــا  العيلامي  الملك  وأنــشــأهــا 
عهد  فـــي  واكــتــمــلــت   (Choga Zanbil
الملك (أونتاش Untash)، وهي تقع قرب 
للعام 1250  وتــعــود  الــشــوش  أو  سوسه 
ق.م. بينما أقدم زقــورة في العراق باقية 
في أور السومرية المخصصة لعبادة الإله 
العام 3100  القمر، تعود إلى  (ســين) أي 
ق.م. لــهــذا فـــإن ثــمــة ألــفــيــتــين بـــين نــشــوء 

البنيان بين شقي الثقافتين.
ولا ترقى أقدم الفنون الفارسية الى أبعد 
 Cyrus) (54 – 529) قـــورش  عهد  مــن 
أو  (برسيبوليس)  مدينة  وكــانــت  ق.م)، 
”فـــارثـــيـــا“ تــعــج بــالمــعــمــاريــين والــفــنــانــين 
ممن  الأخمينية  الحقبة  خــلال  العراقيين 
العراقية هناك.  الــدهــور  مــيــراث  جــســدوا 
الدارسة صنوا لمدن  المدينة  آثــار  فجاءت 
وفــنــون الآشـــوريـــين. ولــديــنــا مــثــال نحت 
الآلهة أهــورا (أثـــورا) أو الثور المجنح في 
ثــنــايــا قـــصـــور مــديــنــة (بــرســيــبــولــيــس) 
الثور  تقليداً لثور نينوى، بالرغم من أن 
لم يكن مقدساً لديهم كما كان الحال لدى 
الآثوريين، والذي نجد أنصابه في مداخل 
مدنهم وقصورهم في نينوى وخرسباد 
وكالح وآشور، بينما كان الفرس يعبدون 
الزرادشتية  وعمت  مختلفة،  أخــرى  آلهة 
نحو 800 ق.م، وهي ديانة لا تحتاج إلى 
مــعــابــد، بــل إن الــداعــيــة زرادشـــــت نفسه 
الــقــادم من قزوين عــاش في بابل سنين 
وأقحمها  منها  الكثير  واقتبس  طويلة، 

في فلسفته. ومن الطريف أن دينه الذي 
ظــهــر شــمــال إيـــــران كــــان يــصــف جهنم 
على  بيئتها،  يحاكي  بما  والــبــرد  بالثلج 
النقيض من جهنم في المفهوم الإسلامي 
الــتــي تــوصــف بــالــنــار كــونــهــا وردت من 

مناطق حارة.  
لـــذا لــم تــكــن المــــدن الــتــي يحتلها الــفــرس 
إحراقهم  ومنها  القداسة،  سمات  تحمل 
م.   614 عــام  بفلسطين  لحم  بيت  مدينة 
ومن الجدير ذكره أن الآثاريين الفرنسيين 
وجدوا ”مسلة قوانين حمورابي“ البابلية 
تنقيبهم في  بابل وإنما خلال  ليس في 
مدينة (سوسه) أو (الشوش) الواقعة في 
انتزعوها من  الأحواز (Susian)، بعدما 
مكانها في بابل إبان حالات المد والجزر 
الاحتلالي، ونرجح أنها غنمت إبان الدولة 
الفرثية (140 ق.م226-م)، وكان سوسه 

عاصمتها الصيفية. 

وقد سارت الحضارات الأكدية والكيشية 
ثــم الــبــابــلــيــة عــلــى المــنــوال الــبــنــائــي نفسه 
فـــي اســتــخــدام الــطــين كــخــامــة أســاســيــة، 
وتطورت خلال الحقب المتعاقبة وتصاعد 
أداء المنهج التخطيطي والكفاءة الإنشائية 
حتى  الجمالية  المقاصد  في  وتصاعدت 
وطـــأة حــالــة تــنــوع فــي المــعــالــجــات الفنية، 
ودقــــة وضــبــط فــي الــعــنــاصــر المــعــمــاريــة. 
الطين المجفف  الطوب (هو  وقد استعمل 
تحت وهج الشمس) أو الآجر (الطابوق) 
الإنشائية،  الهياكل  بالآتون في  المحروق 
سيت 

ُ
وغشي بالآجر المزجج الملون، ثم ك

الـــحـــيـــطـــان الـــداخـــلـــيـــة بــطــبــقــة مــــن مـــلاط 
الوظيفية فقد  الــنــاحــيــة  أمـــا مــن  الــجــص. 
اضــطــلــعــت المــعــابــد بــأهــمــيــة قــصــوى في 
والاجتماعية  والثقافية  الروحية  الحياة 

العراقية. 
ـــتـــي بــــدأت   وفـــــي الــــعــــمــــارة  الآشـــــوريـــــة ال

ســـومـــريـــة لــكــنــهــا ســـرعـــان مـــا تـــواءمـــت 
الــعــام 2400 ق.م،  الــجــبــال  منذ  مــع بيئة 
وتـــــداولـــــت الـــحـــجـــر الـــكـــلـــســـي والــطــيــنــي 
وهـــــــي خـــــامـــــات بـــــنـــــاء جـــــيـــــدة ووفـــــيـــــرة 
ــــعــــراق (أطـــــورايـــــا)،  فــــي جـــبـــال شـــمـــال ال
العناصر الإنشائية مع الحجر،  وواءمــت 
وظيفية،  معمارية  عناصر  واستحدثت 
 بــنــاء (الــســقــوف المــزدوجــة) 

ً
ومنها مــثــلا

أو بيوت (الكلة) أي الأبراج، المصممة في 
للعيش  توظف  والتي  الأرضية  طوابقها 
فــي طــوابــقــهــا الــعــلــيــا، وقـــد انــتــشــرت في 
أصـــقـــاع كــثــيــرة ولا ســيــمــا فـــي الــبــيــئــات 
والأناضول  والبلقان  كالقوقاس  الجبلية 
بـــــل عـــســـيـــر فـــــي الــــســــعــــوديــــة (تـــســـمـــى 
الـــقـــصـــور)، والــيــمــن. واســتــعــمــل الحجر 
الكلسي في أسس البناء المعرض للرطوبة 
التي تلحق بالآجر النيء (الطوب) ضرراً 
أســوار  لبناء  بالحجر  واستعانوا  كبيراً، 
الــــصــــروح المـــلـــكـــيـــة. وجــــديــــر بـــالـــذكـــر أن 
ــعــمــارة الآشـــوريـــة كــانــت دنــيــويــة أكــثــر  ال
مــنــهــا ديـــنـــيـــة ولـــــم تـــقـــم صــــــروح لـــلـــروح 
كــمــا فــي ســومــر وأكــــد وبـــابـــل، وكــرســت 
واختيال  سطوة  توحي  التي  الصرحية 
الدولة، وهذا ما اقتبسه الرومان والفرس 
تــبــاعــا ثــم وطـــأ بــعــض عــمــائــر المسلمين، 

حينما تخلوا عن الزهد المحمدي.
وتـــعـــد الــحــقــبــة الــبــابــلــيــة المـــتـــأخـــرة ذروة 
مــا وصلته الــعــمــارة والــفــنــون، ونجد في 
ـــك الــســمــو.  بـــوابـــة عــشــتــار مــلامــح مـــن ذل
وعــنــدمــا احــتــل الأخــمــيــنــيــون الــقــادمــون 
من إيران، وسقطت بابل على يد قورش 
الغالب  تقمص  أن  حــدث  ق.م،   539 عــام 
روح المغلوب الحضارية، إذ تجلى تأثير 

ـــحـــضـــارة الـــعـــراقـــيـــة فــــي شـــتـــى وجــــوه  ال
الآرامية  اللغة  أن  الفارسية، حتى  الحياة 
أمست لسان الثقافة والإدارة الساسانية، 
وتــقــمــص الــفــرس روح الــتــديــن الــعــراقــي، 
الغالب، وهذا  القوم  دين  المانوية  وأمست 
ــداعــيــة مــانــي  مـــا أوحــــى لــلاعــتــقــاد بـــأن ال
فارسي،  (277-213م)  البابلي  فاتك  بن 
البابلي  انتماؤه  بالرغم من كل ما يثبت 
ــــى أن اقـــتـــران  ـــعـــراقـــي. وهـــنـــا نــشــيــر ال ال
الفرس بالإسلام ثم التشيع، نعده سياقا 
متواترا، سار على هدى الثابت التاريخي، 
وفصله  محض،  عراقي  أصله  فالتشيع 
فارسي. ومن المفروغ منه أن إيران كادت 
قــبــل خــمــســة أو ستة  تـــكـــون عــربــيــة  أن 
أدبــاؤهــا لا يكتبون  كــان  قـــرون، حينما 
إلا  الفارسية  يعرفون  ولا  بالعربية،  إلا 

بــــالــــلــــســــان الـــشـــعـــبـــي، 
بـــالمـــئـــة   70 فــــــــإن  لــــــــذا 
مــــــن مـــــــفـــــــردات الـــلـــغـــة 
الـــفـــارســـيـــة الــــيــــوم هــي 
من  أتتهم  وقــد  عربية، 
الــعــراق مــن دون ريــب. 
الساسانية  الدولة  تعد 
الأقـــــــــــــــــرب تـــــاريـــــخـــــيـــــا 
كـــونـــهـــا جـــــــاءت قــبــيــل 
الــــذي  الإســـــــلام  ورود 
ـــى  تـــعـــمـــد مـــــؤرخـــــوه ال
التعمية على ما سبقه 
كـــونـــه (جـــاهـــلـــيـــا)، ولا 
الآرامـــــي  الإرث  ســيــمــا 
المسيحي خلال إحدى 
عــــشــــر قـــــرنـــــاً، مــثــلــمــا 
حـــصـــل بــــين الــــرومــــان 
وطـــمـــســـهـــم لـــلـــيـــونـــان، 
ورفـــضـــهـــم تــقــلــيــدهــم. 
وأدغمت تلك المغالطات 

فــــي صـــلـــب المـــنـــتـــج الـــتـــدويـــنـــي الـــعـــربـــي 
تلك  بحيثيات  ثمة جهل  لــذا  الإســلامــي، 
اسم  أن  (539 ق.م635-م)، حتى  الحقبة 
(نــبــطــي) أدغــــم وتـــســـاوى مــع (أعــجــمــي) 
الـــــذي اقـــتـــرن بـــالـــفـــرس تـــبـــاعـــاً، فــأصــبــح 
العراقي مشمولا بذلك السياق البعيد عن 
الــواقــع والــوقــائــع، بــل إن انتماء (المــوالــي) 
وتهمة (الشعوبية) الملتبسة بالعنصرية، 
بانتمائه للأرض،  المعتد  العراقي  جمعت 
ـــــطـــــارئ المــــحــــتــــل. وقـــد  ــــفــــارســــي ال مـــــع ال
أسعفنا علم الحفريات بكشوف تدحض 
الإسلامية  الــروايــة  فــي  ورد  مما  الكثير 

وترديد  المستشرقين  تزوير  اعتمدها  أو 
المــســتــغــربــين، فــأصــبــحــنــا أمـــــام شــهــادة 
ثــلاثــيــة مــســلــم بــهــا. لــــذا اقــتــطــعــت حلقة 
مــهــمــة مـــن حــلــقــات الــتــاريــخ الــحــضــاري 
الــعــراقــي، بــمــا فــتــح شــهــيــة الــغــربــيــين في 
نسب كل ما هو إسلامي في العراق الى 
ساسان وفي الشام الى بيزنطة، كونهم 
(آريــــــــــين)!، بــحــســب تــصــانــيــف الأقــــــوام 
الــســاذج، والـــذي ســاد ردحـــاً ثــم بــاد بعد 
انتهاء النازية. وهي النظرية التي أطلقها 
اليهودي الهنغاري (شلوتزر) عام 1781، 
وحامية  سامية  إلــى  الــشــعــوب  بتقسيم 
ويافثية، بحسب أسماء أولاد النبي نوح 
بــعــد الــطــوفــان، ومـــا زال الــفــرس وبعض 
من العراقيين يصنفون أنفسهم (آريين) 
رغم سذاجة الفكرة ونأيها عن أي دليل 
أجــنــاســي،  أو  لــســانــي 
وفي ذلك سياق كتبته 
في (الألسنة العراقية).

الـــقـــومـــي  ـــفـــكـــر  ال روج 
الغربي بأن ”الساميين 
والحاميين“ مستهلكو 
حـــــــضـــــــارة، والآريــــــــــين 
مــنــتــجــون لــهــا. وبــرغــم 
عـــــــدم إيــــمــــانــــنــــا بـــذلـــك 
الــــتــــلــــفــــيــــق، فــــــــإن عــلــم 
الـــحـــفـــريـــات دحــضــهــا 
وقـــلـــب المـــجـــن عــلــيــهــا، 
التقادم  وبدليل  وأثبت 
الــــزمــــنــــي الــــــدامــــــغ بـــأن 
الــــــعــــــراق ”الــــســــامــــي“، 
مـــكـــث مـــهـــدا ومــنــتــجــا 
لــلــســمــات الــحــضــاريــة، 
بل وإن فارس ”الآرية“ 
ومقتبسة  مــســتــهــلــكــة 
لــهــا. ومـــن الــطــريــف أن 
في  بت 

ّ
نق التي  الألمــانــيــة  الحفرية  الفرقة 

بوابة  ولا سيما  كنوزها  بــابــل وســرقــت 
عشتار عام 1897 بقيادة المعمار (روبرت 
 Robert Johann Koldewey) كولدوي
1925 -1855)) ادّعى في حينها وبسبب 
سطوة النظرية العرقية تلك، بأنهم جاؤوا 
الــعــراقــيــة من  يبحثون عــن الاقــتــبــاســات 
إيــران.  (الآريـــة) في  عمارة برسيبوليس 
لــكــن تــبــين لاحــقــا، أن كــل عــمــارة وفــنــون 
من  استنساخ  إلا  ليس  (برسيبوليس)، 
سبقتها  التي  العراقية  والفنون  العمائر 

بألفي عام على الأقل. 
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المدينة  أنــا غريبٌ في  يــدك على كتفي،   ضَعْ 
الــغــريــب.  أيّـــهـــا  ك، 

ّ
هــــذه، لا أحــــد يــعــرفــنــي إلا

 أخرى تمرُّ وأنا 
ٌ
ابتسمْ بوجهي المتجهّم، سنة

الحديقة  التقيتهم في  الذين  بلا صديق، كل 
الــعــامــة أمـــس، لــم يـــأتِ أحـــدٌ منهم، الــيــوم عيد 
حت 

ّ
ميلادي السبعين. قرأتُ الجريدة، وتصف

 أنــصــتُّ 
ً
أرقــــام الــهــواتــف والاســـمـــاء، وطـــويـــلا

ومنذ  أنــا  والمتسولين،  اق 
ّ

والعش الباعة  لنداء 
الذي  باسمي،  رني 

ّ
يذك عمّن  أبحث  الصباح، 

 
ْ

وقــل  ،
ً
قصبة أعطني  مغلقة.  مــدرســة  يُشبه 

لـــي كـــانـــت مِـــعـــزفـــاً، ســأضــعــهــا الــلــيــلــة تحت 
رأسي، إنْ صحوتُ في الغد، وهذا ما أرجوه، 
سأمضي بها إلى النهر، أغرسها بين حدّي 

 إلى الأبد. 
ً
التراب والماء، لئلا تبقى قصبة

 ما الـــذي ســأفــعــلــه بــالــوقــت إذا أخـــذ أحــدُهــم 
عبث  إذا  بالمطر  الــذي سأفعله  ما  الانتظار؟ 
انــتــفــاعــي  ومـــــا  الارض؟  بـــرائـــحـــة  ســـلـــطـــان 
وأخفيتَ  طليقتين،  يــدي  تركتَ  إن  بالجنون 
 أنــثــى، أتــســمّــي وضــع أصــيــص النرجس 

َّ
كــل

عــلــى الــنــافــذة انــتــصــاراً؟ أتـــرانـــي ســعــيــداً إذا 
مــاهــزمــتُ الــريــحَ بــإغــلاق الــنــافــذة؟ وليس من 
الــوفــاء بــشــيء وقــوفــك تحت المــطــر، بانتظار 
وسط  مرعوباً  أفقت  وهبني  نائمة؟  حبيبة 
في   

ٌ
قــاتــل هزمني  أو  الليل،  منتصف  مقبرة 

 منّي في بلاد غريبة، 
ٌ
حلم، أو سخِرتْ امــرأة

هل آوي الى فراشي يائساً؟ أبحث في خزانة 
ثيابي عــن قميص لــم أرتـــده مــن قبل، أو عن 
رقم هاتف أزوّله آخرة الليل؟ ليأتيني صوتٌ 
، لم يتسلقه 

ً
قتُ جبلا

ّ
لا أعرفه، وماذا لو تسل

أحــــدٌ مـــن قــبــل، مــــاذا لـــو كــنــت آخــــر الــنــاجــين 

بقنينة  أتــرانــي سأحتفظ  حلبجة،  وادي  فــي 
الاوكسجين إلى اليوم؟ ومــاذا لو كانت المرأة 
الى  معها  أتراني سأذهب  بجانبي،   

ُ
الاخــيــرة

آخــر الــشــوط؟ ومــاذا لو كنت الغريقَ الأخير 
في سفينة القراصنة، أفي ذلك ما يُعتقد بأني 
كنت الأميرَ فيهم؟ حيث لا أحد يدوّن ما قمتُ 
 من صعد مركب الموت، 

َ
ل به. وهبني كنت أوَّ

لــوران غاسبار:  أفي ذلك جائزة لميت؟ يقول 
«إن معبدنا هذا ليس مكاناً لليأس».

 أيها المسافر الأبدي، يا صديقي في السلالم 
والمحطات، وأنت تضع الحقيبة على  ظهرك، 
ــر بــــأنَّ الــقــطــارات ســتــصــل المــحــطــة هــذه 

ّ
تــذك

ثانية، لعلها كانت قبل الأخيرة. وأنــت تطلق 
الرصاصة الأخيرة، أيّها الجنديّ، هناك من ما 
زال يحاول وضع نهاية للحرب. ويا صديقي 
الـــفـــلاح، أنـــت يــا مــن يــبــزّك الــلــيــمــون بصفرة 
وجـــهـــك، تــيــقــن بـــــأنَّ المـــــدَّ ســيــصــعــد الــضــفــة 
ويــا صديقي  وفتوته.  مــروءتــه  بكل  المقابلة، 
الغريب، أنت الذي تتناهبك الآفاق الآن، وأنت 
الألـــف،  بــعــد  الــعــاشــرة  لــلــمــرة  تخلع قميصك 
التي  الــنّــدبــة  الــنّــدبــة ذاتــهــا،  ستقع عينُك على 
 أنثى فــي فــراشــك. وأنــت 

ُّ
ستسألك عنها كــل

حبيبتك،  تنتظر  الحديقة،  على سياج  تتكئ 
ــر عــدد الذين 

ّ
الـــورد، تــذك أو مــن يأتيك بباقة 

لكنْ برفق،  انتظروا حبيباتهم هنا، وتلمّس، 
تخترع  وأنــت  الغياب.  أكلها  التي  أجسادهم 
العذر لإثبات براءتك، هلا أحصيت عدد القطط 
كِ، 

ْ
أقبل لــو أخــطــأتُ، ولــم  التي نهرتها؟ ومـــاذا 

المـــرة، على مــوضــع جــرح كتفك القديم،  هــذه 
تــرى، مــاذا عن جــراح أكتاف النساء، اللواتي 
 لــم يــجــدن الـــى الـــيـــوم، مــن يــضــع شــفــتــه على

أكتافهم؟ 

بدأ الكاتب الفرنسي ميشيل بوسي، الجغرافي 
إلــى روائـــي، عمله ككاتب محلي.  الــذي تحول 
تناول  النجاح،  مــن  عاما  عشر  خمسة  وبعد 
مــؤخــرا الــخــيــال الــعــلــمــي، لأنـــه يــفــضــل تنويع 
الصنوف الأدبية. فقد رفض هذا النورماندي 
تــســمــيــتــه كــكــاتــب اقــلــيــمــي ومـــؤلـــف روايـــــات 
عاطفية أو بوليسية مثيرة، وصدرت له خلال 
دار  الجديدة) عن  (بابل  روايــة  الحالي  الشهر 
ينقل  وفيها  للنشر  ســتــي)  دولا  (بريسيس 
شــخــصــيــاتــه الــتــي كــانــت تتنقل بــين المــاضــي 

والحاضر إلى المستقبل البعيد.
حــدثــت   ،2097 عــــــام  فـــفـــي 
ثـــورة غــيــرت حــالــة الإنــســان 
ـــتـــواصـــل  بـــرمـــتـــه فــــصــــار ال
عـــن بــعــد لــلــجــمــيــع. وأصــبــح 
الكوكب مجرد دولــة واحــدة 
ــــجــــمــــيــــع  بــــــــلا حــــــــــــــــدود. وال
يــعــيــشــون حـــيـــث يــــريــــدون. 
والإســبــانــيــة هــي الــلــغــة التي 
يــتــفــاهــم بــهــا الــبــشــر. يــقــول 
وضعي  «يمنحني  بــوســي: 
ككاتب تحقق كتبه مبيعات 
جــيــدة حــريــة كــبــيــرة، ولـــولا 
ذلك ربما كانت روايتي عن 
 
ً
الخيال العلمي لا تجد قبولا
كـــبـــيـــراً لـــكـــنـــي أؤمـــــــن بــهــذه 
الـــروايـــة، ويــهــمــنــي أن تصل 
إلى القارئ. ويتناول بوسي 
مكيدة  الجديد  إصـــداره  في 
ســيــاســيــة، إذ تـــبـــدأ روايـــتـــه 
لــلــخــيــال الــعــلــمــي بــهــجــوم لا 

يمكن تفسيره، إذ يثير الجدل حول مستقبل 
الحضارة الغربية.

يضيف بــوســي: «حــتــى لــو كــنــت رابـــع أفضل 
مؤلف في عام 2021 من حيث مبيعات الكتب، 
فـــأنـــا لا أجــــد مـــن يــتــعــرف عـــلـــيّ فـــي الـــشـــارع 
فحياتي مجهولة تماماً، وفي الحي الذي أعيش 

فيه، يمكنني شراء الخبز بهدوء».
ولا يــفــضــل بـــوســـي الـــحـــديـــث عـــن تــفــاصــيــل 

ــذاتــيــة، بينما  حــيــاتــه أو كــتــابــة ســيــرتــه ال
الطبقة  مــن  انــحــدر  أنــه  الصحافة  تكتب 
ـــوســـطـــى، وقـــــد تـــوفـــي والـــــــده الــعــامــل  ال
فــي صــنــاعــة الــصــلــب بــشــكــل وحشي 
عــنــدمــا كـــان فــي الــعــاشــرة مــن عــمــره. 
ولـــهـــذا الــســبــب بــــرزت مــســألــة الــبــنــوة 
يتناول  أنــه  أغــلــب قصصه، كما  فــي 
الــريــف والــطــبــقــة الــعــامــلــة فــي العديد 
مــن أعــمــالــه، لأنــه عــاش تلك الأجــواء 
في منطقة روان النورماندية، وقام 
بــتــدريــس الــجــغــرافــيــة فـــي جــامــعــة 

روان، كما تخصص في الجغرافية الانتخابية 
في عام 2016.

التسعينيات،  فــي  الكتابة  بوسي  ميشال  بــدأ 
وكــتــب روايــتــه الأولـــى الــتــي تـــدور أحــداثــهــا في 
النورماندي، والتي تم رفضها من قبل جميع 
دور النشر. ثم كتب بعض القصص القصيرة، 
السيناريوهات، ولكن من  وتــدرب على كتابة 
دون أن يتمكن من نشرها. لقد انتظر عشر 
سنوات حتى تأتيه فكرة رواية مستوحاة من 
رحــلــة إلــى رومـــا فــي ذروة شعبية كــتــاب دان 
بـــراون (شيفرة دافــنــشــي). إذ قــدم مخطوطة 
النجاح خارج  ليحقق  لوبين)،  بعنوان (شفرة 
بــلــده، وتــتــم إعـــادة طباعة هــذه الــروايــة الأولــى 
تسع مرات. بعدها ستصدر 
أعــمــالــه بــمــعــدل كــتــاب واحــد 
ســنــويــاً، وتــحــقــق زيــــادة في 
مــبــيــعــاتــهــا. ويــحــصــل على 
سلسلة من الجوائز المحلية.

أن غالبية  مــن ســمــات عمله 
رواياته الأولى تدور أحداثها 
 
ً
فــــــي نــــــورمــــــانــــــدي. فـــضـــلا

عــــن تــعــلــيــمــه وأبــــحــــاثــــه فــي 
ـــى  نـــــورمـــــانـــــدي، مـــــا دعــــــا إل
الرسمي»  «الــراعــي  انتخابه 
ــــــورمــــــان، وهـــو  لمــــهــــرجــــان ن
مــــهــــرجــــان إقـــلـــيـــمـــي يـــقـــام 
فــي جميع أنــحــاء أراضــيــهــا 
وخــــارجــــهــــا. وقـــــد وضــعــت 
روايــتــه (لا تــنــس أبــــداً) التي 
صدرت في آيار عام 2014، 
منطقة نورماندي «أكثر من 
فـــي قلب  أي وقــــت مـــضـــى» 
روايــة  مثل  تــمــامًــا  حبكتها، 
(والدتي على خطأ) و(التي تدور أحداثها في 

لوهافر)، إذ صدرت في آيار عام 2015. 
إن انعزالية المكان شيء آخر له خصوصية في 
رواياته، سواء كانت رواية (لا تترك يدي) عام 
2013، والتي تدور أحداثها في ريونيون عام 
2016 أو روايــة (الزمن قاتل) وتــدور أحداثها 

في كورسيكا عام 2006 وغيرها.
الــروايــات  يتميز بوسي عن غيره من مؤلفي 

البوليسية بتنوع الموضوعات والأساليب التي 
يتناولها في رواياته، فحتى لو كان من الممكن 
اعتبارها جميعًا روايات مشوقة، لكنها تتميز 
حــاز على جوائز عديدة  وقــد  نهائية.  بلمسة 
روايته  دينسري عن  بينها جائزة سانغ  من 
اوماها) عام 2007، والجائزة الأدبية  (جرائم 
لــروايــة الــجــريــمــة الأولــــى مــن مــديــنــة لــنــس عــام 
الثانوية الأدبــيــة من  المــدرســة  2008، وجــائــزة 
مدينة كــايــن عــام 2008، وجــائــزة آنــكــر نــوار 
للقراء لعام 2008 أمام أفضل مؤلفي الإثارة. 
كما فازت روايته (موت على السين) بجائزة 
لجنة الكتاب الإقليمية في نورماندي السفلى 

(جائزة الملكة ماتيلد). 
وفــي عــام 2009، نشر روايـــة جــديــدة بعنوان 
(عائلة دموية) مخصصة للبالغين والمراهقين. 
وفي عام 2010، شارك في مجموعة القصص 
الــقــصــيــرة (ألــــوان الــلــحــظــة). كــمــا فـــاز بجائزة 
الـــقـــراء وجـــائـــزة الإثــــــارة المــتــوســطــيــة، وبــذلــك 
الأكثر  الفرنسية  البوليسية  الــروايــة  أصبحت 

فوزاً بالجوائز في عام 2019. 
وفــي عــام 2012 حــاز فيلم (طــائــرة بدونها) 
على جائزة لاميزون دولابــريــس، كما حصد 
فيلم  أفضل  وجائزة  الشعبية،  الرواية  جائزة 
عـــام 2012 وتــم  فــي  بالفرنسية  نــاطــق  إثــــارة 
تحويل أغلب أعماله الى مسلسلات تلفزيونية.

وفي آذار عام 2013، نشر الرواية 
ــــــدي) الــتــي  الـــســـابـــعـــة (لا تـــتـــرك ي
وصــــلــــت إلـــــى نـــهـــائـــيـــات الـــجـــائـــزة 
الـــكـــبـــرى لــــــلأدب الـــبـــولـــيـــســـي. وقـــد 
ـــرجـــمـــت روايـــــــات مــيــشــيــل بــوســي 

ُ
ت

إلــى أكثر مــن 35 لغة (مــا يقرب من 
150 رواية مترجمة في جميع أنحاء 
في  خاصة  بشعبية  وتحظى  العالم)، 
والصين  وإيطاليا   13 المتحدة  المملكة 

والبرازيل وروسيا. 
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البهــــــــارات، من مطيّبــــــــات الطعام التي يســــــــتخدمها 
ة التي  العراقيــــــــون، ولكــــــــن ليس على الطريقــــــــة الهنديَّ
تحــــــــرق الفم والمعدة. والبهارات هــــــــذه كانت ولا تزال 
ســــــــتورد من الهند والدول المجــــــــاورة لها من خلال 

ُ
ت

موانئ البصرة.
بــــــــاع البهارات في ســــــــوق الشــــــــورجة، 

ُ
وفــــــــي بغداد ت

السوق الرئيسة في العاصمة لبيع البهارات والكثير 
مــــــــن الحاجات الأخرى، ومن هذه الســــــــوق توزّع إلى 
أســــــــواقٍ مشــــــــابهة في المحافظات عدا البصرة. ولأنَّ 
البهــــــــارات مُطيّبــــــــات طعام، فــــــــلا يُمكن الاســــــــتغناء 
عنهــــــــا. ونتيجة لهذه الطيبة الغذائية، فقد انعكســــــــت 
في القول الشــــــــفاهي بين الناس للمقارنة بين ما هو 
قي، حتــــــــى قالوا: "ينراد اتحط اشــــــــويّة 

ْ
تذوّقــــــــي ونط

ابهارات على كلامك".
من هنا، كانت انتباهة الشاعر الكبير كاظم الحجاج 
ة التي نشرها في   في تسمية مقالاته الصحفيَّ

ً
واثقة

جريدة "الأخبار" بعــــــــد عام 2003 بـ"البهارات" والتي 
اب 

ّ
صدرت بكتاب من إصدارات اتحاد الأدباء والكت

فــــــــي البصــــــــرة بالعنوان ذاتــــــــه، كي (يُطيّــــــــب) الكلام 
السياسي المتداوَل ببهارات تلذع اللسان والحنجرة 
 إلى المعدة (بــــــــس ايبينّ الجماعــــــــة ماخذين 

ً
وصــــــــولا

علاج قوي ضد البهارات).
كانــــــــت "بهارات كاظــــــــم الحجاج" تجيــــــــد الجهة التي 
تقصدها، وتلســــــــعها لســــــــعات حــــــــارّة وأخرى أكثر 
حــــــــرارة بكلام يقطر شــــــــعراً (لا تفعيلة ولا قصيدة 
رفة 

ُ
نثــــــــر)، كلام يســــــــتحضر المثــــــــل الشــــــــعبي والط

ه صوّر الحكايات  والحكمة والنباهه الفطرية.. الخ. إنَّ
الشــــــــعبية. وكل هذا يحصل بأســــــــلوب شيّق، غايته 
الوصــــــــول إلــــــــى القرّاء علــــــــى اختلاف مســــــــتوياتهم 

ة. ة والمعرفيَّ الثقافيَّ
من الحكايــــــــات الطريفة في هذه البهارات، والتي هي 

صورة لحكايات أخرى، حكاية جحا والأطفال:
"يُروى أنَّ جحا كان يريد أنْ ينامَ القيلولة في ظهيرة 

قائظة، لكنَّ الأطفال كانوا يلعبون ويصرخون قرب 
: مــــــــاذا تفعلون هنا وفي 

ً
نافذتــــــــه، فخرج إليهم قائلا

بيت فلان يوزّعون الحلوى..؟ فتراكض الأطفال إلى 
بيــــــــت فلان في آخر الحي، واســــــــتمرَّ التراكض حتى 
صار الكبار يركضــــــــون أيضاً ويصرخون: إنَّ بيت 
ا رأى جحا تراكضَ الجميع 

ّ
فلان يوزّع الحلوى!..، ولم

واتجاههم صوب البيت المقصود، قال لنفسه: ربما 
كان الأمــــــــر صحيحــــــــاً يــــــــا جحــــــــا، وراح يركض مع 

الراكضين".
وبالعراقــــــــي، ســــــــريعاً جــــــــاء التعليق: "واللــــــــه يا عمّي 
ينه البيت البيه حلويات". 

َ
شــــــــبعنه ركض، بس ما لك

وبالعراقــــــــي أيضاً كان الســــــــؤال: "هــــــــوّه امنين كاظم 
الحجاج؟ ولمــــــــا كان الجواب بأنه مــــــــن البصرة، جاء 
ش زين.. بس 

ّ
التعليــــــــق: من هاي يعرف بالبهارات كل

والله هاي ابهاراته أصليّه، ما مســــــــتوردَه امن الهند، 
ايصرطونهه صرط ولا چنهم".

بهــــــــارات كاظــــــــم الحجــــــــاج كانت صــــــــورة من صور 
ة  ة الرمزيَّ الحكاية الشعبية الجديدة بدلالاتها الواقعيَّ
ة الواقــــــــع العراقي، سياســــــــيّاً  صوّر ســــــــحريَّ

ُ
التــــــــي ت

واجتماعياً وســــــــايكولوجياً، وتعكس فاعلية التراث 
ة. الشعبي في تصوير وتشكيل النفس البشريَّ

ـ

قبيــــــــل خمســــــــة أيام رحــــــــل عن 
فــــــــي  دنيانــــــــا الأســــــــتاذ الأبــــــــرز 
دراســــــــات الفولوكلــــــــور والثقافة 
الشــــــــعبية العراقية السيد محمد 
كاظم سعد الدين الشديدي وقد 
أكمل التســــــــعين عاماً من عمره 

الجميل الباذخ الكثير العطاء.
كتب كاظم سعد الدين في الأدب 
الشــــــــعبي العراقي وفي الترجمة 
المتخصصــــــــة أكثر من ســــــــبعين 

كتاباً من الانكليزية الى العربية 
وبالعكس.

عــــــــن  دراســــــــاته  كتبــــــــه  أشــــــــهر 
ــــــــة)  ة العراقيَّ (الحكايــــــــة الشــــــــعبيَّ
(معالم  وكتابه  السبعينيات  في 
مضيئــــــــة فــــــــي التراث الشــــــــعبي 
وترجمتــــــــه   (2008 العراقــــــــي 
ة  الشــــــــعبيَّ الحكايات  للكثير من 
(مشــــــــاهير  ودراســــــــته  العالمية, 
أدباء العالم) فــــــــي 640 صفحة, 
(دراســــــــة  لكتــــــــاب  وترجمتــــــــه 
للدكتــــــــور  الأنثروبولوجيــــــــا) 

مئــــــــات  عــــــــن   
ً
فضــــــــلا بيلوتــــــــو, 

الدراســــــــات والتراجم المنشــــــــورة 
المتخصصــــــــة  المجــــــــلات  فــــــــي 

ة. بالثقافة والدراسات الشعبيَّ
ولد الشديدي في مدينة الخالص 
عــــــــام 1942 وكان والــــــــده رحمه 
اللــــــــه أحد كبار رجــــــــال الدين في 
المدينــــــــة, وعند وفاته رحل كاظم 
وشــــــــقيقه محمــــــــد جــــــــواد -عالم 
الرياضيات البــــــــارز في ما بعد- 
عــــــــن مدينة الخالــــــــص الى بغداد 
ليكملا دراستيهما الجامعيتين.

تخرج الشديدي في دار المعلمين 
العالية مطلع الخمســــــــينيات من 
بالنجاح  الماضي متصفاً  القرن 
وبالترجمــــــــة  التدريــــــــس  فــــــــي 
للصحــــــــف والمجــــــــلات الصادرة 
بالصحافــــــــة  مهتمــــــــاً  أيامهــــــــا, 
ة واشــــــــتراطات  ــــــــة التقدميَّ الوطنيَّ
ــــــــة في الكتابــــــــة والترجمة,  الحريَّ
وكان - رحمــــــــه اللــــــــه - مواكبــــــــاً 
لظهــــــــور مجلة التراث الشــــــــعبي 
ومترجمــــــــاً   1963 العــــــــام  منــــــــذ 
نشطاً فيها حتى أصبح رئيساً 
الزمن,  مــــــــن  فتــــــــرة  لتحريرهــــــــا 
ليتقاعــــــــد عنها ويكــــــــون ضمن 
ة إضافة الى  هيئتها الاستشاريَّ

عمله في دار الحكمة.
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تعدُّ الباحثة بحرية عبود الجنابي (بغداد 1927) 
واحــــــــدة من الدارســــــــات المهمــــــــات لأنــــــــواعٍ الورود 
والأزهار والتوابل في مخزوننا الشعبي العراقي 
ة من خلال كتابها (الأعشــــــــاب  وبيئتنــــــــا الزراعيَّ
والتوابــــــــل في حياتنا) الصادر عــــــــن دار "لام" في 

لندن عام 1988.
ثم أصدرت بعد ســــــــنوات كتابها المهم في الأمثال 
ة تحــــــــت عنــــــــوان (قالت شــــــــهرزاد) وقد  الشــــــــعبيَّ
جمعت فيه أكثر من ألف مثل ومثل شعبي رددته 
المرأة العراقية في الحياة والموت والميلاد والمصير 
الإنســــــــاني والعادات والتقاليد وما يتصل بأمور 
المجتمــــــــع الأخرى, وبالطفــــــــل والأمومــــــــة والزواج 
لبنتهــــــــا  الأم  ووصايــــــــا  ة,  الإنســــــــانيَّ والمصائــــــــر 

وتمنياتها لولدها, وعلاقات الجيرة.. الخ.
ة في دربونــــــــة الجنابيين في  ولدت الســــــــيدة بحريَّ
بغداد عام 1927 وهي زقاق سكنه فخذ السويفات 
من عشــــــــيرة الجنابيين التي تمتدُّ تجمعاتها الى 
ة والحلة من عشــــــــائر الوسط  المســــــــيب والمحموديَّ
ة المعتقدين  العراقــــــــي الكبرى التي تتمتــــــــع بحيويَّ
الإســــــــلاميين مثل عشــــــــائر الجبور وزبيد, وكان 

تجمع فخذ الســــــــويفات في بغداد قــــــــد لحقه نوعٌ 
من التنســــــــيق عندما قامــــــــت أمانة بغــــــــداد بإزالة 
جــــــــزءٍ منه ليكون فيه نصب الزعيــــــــم عبد الكريم 
قاســــــــم الحالي, ونعتقد أنَّ هذه التوسعة قد تمت 
قبيل هذا التاريخ الذي تذكره بعض المصادر، إلا 
أنَّ المهم أنَّ الســــــــيدة بحرية- فــــــــي موضوعنا هذا 
– قد عاشــــــــت وســــــــط بغداد وتقاليدها الشــــــــعبية 
قبــــــــل التغيير الديموغرافي وســــــــط بغــــــــداد الكرخ 

والرصافة معاً.
تخرجت السيدة بحرية في كلية الملكة عالية (كلية 
البنات – جامعة بغــــــــداد) عام 1949 متخصصة 
فــــــــي علوم الكيمياء, ثم حصلــــــــت على دبلومٍ عالٍ 
 عن درجة الماجستير 

ً
في رعاية المعوقين, فضلا

في علم النفس في جامعة عين شمس عام 1970.
وقــــــــد مكن هذا التنوع فــــــــي التلقي العلمي الباحثة 
بمصــــــــادر  المتكاملــــــــة  الإحاطــــــــة  مــــــــن  الجنابــــــــي 
دراستيها في المثل الشــــــــعبي النسائي البغدادي 
ة للعطور  ــــــــة والشــــــــعبيَّ وفــــــــي الصياغــــــــات العلميَّ
ة التــــــــي  والتوابــــــــل والــــــــورود والنباتــــــــات الشــــــــعبيَّ
يســــــــتخدمها المطبخ العراقي, وكانت دراســــــــتها 
الرديفة التي حملها كتاب الأعشــــــــاب عن أسواق 
ة متممة  ة وفولوكلوريَّ الشورجة دراســــــــة تاريخيَّ
للبحث الأساســــــــي عن التوابــــــــل والعطور, ذلك أنَّ 

ة هي المكان الطبيعي  أســــــــواق الشــــــــورجة البغداديَّ
لتخزين العطور ومواد الزينة والأعشاب المجففة 
ومركز توزيعها الرئيس في عموم العراق, وبذلك 
 مــــــــن حيث حرص 

ً
كان كتــــــــاب الجنابي متكاملا

المؤلفة علــــــــى إيراد الاســــــــمين العلمي والشــــــــعبي 
للمــــــــادة موضع الــــــــدرس وطرق اســــــــتخدامها في 
المطبــــــــخ البغــــــــدادي وســــــــواه, بينمــــــــا يأتي فصل 
 متاحــــــــاً لتواجد هذه المواد من 

ً
(الشــــــــورجة) دليلا

ة أخرى. عطريات وأفاويه ومواد نباتيَّ
ويأتي كتاب (قالت شهرزاد) ليفرد جزءاً حيوياً 
ة,  ة التي ترددها المرأة العراقيَّ من الأمثال الشــــــــعبيَّ
ة  ة العامَّ أمــــــــاً وزوجة وحبيبة عن الأمثال الشــــــــعبيَّ
المتنوعــــــــة الأهــــــــداف, والأمثال هنا تعــــــــدُّ نوعاً من 
ة نتيجة  ة إبلاغاتها العامَّ تجارب الشعوب وحيويَّ
ة  لتراكم خبرات الشــــــــعوب وإيقــــــــاع الحياة الفكريَّ
داخل النــــــــص المثلي, فالمثل هنــــــــا خلاصة خبرة 
 تجربة 

ُّ
وتجربــــــــة, وبذلك كان هذا الكتاب يشــــــــكل

مفردة في أداء المثل الشعبي.
ــــــــة الجنابي على  لم يقتصرعمــــــــل الباحثة العراقيَّ
هذين الكتابين، بل عززتهما بمقالات متفرقة في 
التراث الشــــــــعبي البغدادي نشرت في غير مكان 
شــــــــكل حضور هذه الباحثة فيه إضافة لتجارب 

مهمة أخرى.

لا تقتصر قهوة الإسبريسو الإيطالية على 
كونها مجــــــــرد جرعة قوية من الكافيين، إذ 
تشكل طقساً اجتماعياً وثقافياً يُنظر إليه 
علــــــــى أنه كنــــــــز وطني تســــــــعى إيطاليا إلى 
إدراجه على قائمة اليونســــــــكو للتراث غير 

المادي.
ويحتسي الإيطاليون ثلاثين مليون جرعة 
إسبريســــــــو يومياً في فناجين من الخزف 
أو في أكواب صغيرة مع إضافة القليل من 

الحليب أو من دونه.
ويعــــــــدُّ ماســــــــيميليانو روســــــــاتي، صاحب 
مقهــــــــى "غامبرينــــــــوس" في نابولــــــــي الذي 
أســــــــهم فــــــــي تحضير ملف ترشــــــــيح قهوة 
الإسبريســــــــو لدخــــــــول قائمــــــــة اليونســــــــكو 

أنّ  المــــــــادي  غيــــــــر  للتــــــــراث 
"الإسبريســــــــو حجــــــــة لإخبار 
صديق أنك مهتم به"، مضيفاً 
أي  وفــــــــي  يوميــــــــاً  "نشــــــــربه 
إنّها لحظات مشــــــــاركة  وقت، 

ولحظات سحرية".
وتهتز الآلــــــــة الموضوعة خلف 
ة عندما  طاولة البيــــــــع الرخاميَّ
يضع عامــــــــل تحضير القهوة 
الحبــــــــوب المطحونة فــــــــي وعاءٍ 
فــــــــي  يدخلهــــــــا  ثــــــــم  صغيــــــــرٍ 
الماكينــــــــة قبل الضغط على زر 
تشغيل الماء شبه المغلي فوق 
المعطر  المطحــــــــون  المســــــــحوق 

برائحة القهوة.

"خبز محمّص"
الإسبريســــــــو  معهد  ويوضح 
الإيطالــــــــي الذي تأســــــــس عام 
القواعــــــــد  لتثبيــــــــت   1998

عتمدة لتحضير هــــــــذه القهوة أنّ فنجان 
ُ
الم

الإسبريســــــــو المحضّر على الأصول يجب 
أن يضم نحو 25 مليلتراً من القهوة وعلى 
مذاقه أن يكون قوياً وأن يعبق بروائح الزهر 

والفاكهة والشوكولا والخبز المحمّص.
ويشــــــــير المعهــــــــد إلــــــــى ضــــــــرورة أنْ تكون 
نكهة الإسبريســــــــو في الفم قوية مع درجة 
مقبولــــــــة من المرارة، من دون إغفال الكريما 

ذات اللــــــــون البندقي المائل إلى الأســــــــود مع 
انعكاسات بنّية على الوجه.

للجنــــــــة  طلبــــــــاً  الزراعــــــــة  وزارة  وأرســــــــلت 
اليونســــــــكو الوطنية فــــــــي إيطاليــــــــا لإدراج 
الإسبريســــــــو ضمــــــــن قائمــــــــة اليونســــــــكو 
للتراث غيــــــــر المادي، وينبغــــــــي على اللجنة 
بدورها تقديم الطلــــــــب بحلول 31 آذار إلى 

مقر الوكالة في باريس.
وأدرجت اليونسكو عددا كبيرا من التقاليد 
الإيطالية على قوائم التراث، بدءاً من قطف 
 إلــــــــى فنّ تحضيــــــــر البيتزا 

ً
الكمــــــــأ وصولا

في نابولي ومــــــــروراً بحمية البحر الأبيض 
المتوسط وصناعة الكمان في كريمونا.

ــــــــد أنّــــــــا ماريــــــــا كونتي، وهــــــــي معلمة 
ّ
وتؤك

متقاعدة تبلغ 70 عاماً وزائرة دائمة لمقهى 
"غامبرينــــــــوس" الــــــــذي يقع قــــــــرب دار أوبرا 
الشهير  كارلو  سان 
أنّ شــــــــرب قهوة "هو 
طقــــــــس مقــــــــدس إلى 

حد ما".
البعــــــــض،  ويرغــــــــب 
الدردشــــــــة  أثنــــــــاء 
جيرانهــــــــم،  مــــــــع 
قطعــــــــة  أكل  فــــــــي 
صغيرة مــــــــن البيتزا 
يحتســــــــون  وهــــــــم 
أو  الإسبريســــــــو 
تنــــــــاول كــــــــرات مــــــــن 
العجين المقلي المغطى 

بالسكر.
ويقول ماسيميليانو 
"عندمــــــــا  روســــــــاتي 
أرى  أســــــــافر، 
الأشخاص ينتظرون 

فــــــــي طوابير لشــــــــراء القهوة، يقفــــــــون وراء 
بعضهــــــــم البعض ويســــــــتعملون هواتفهم 
الذكيــــــــة أو يجلســــــــون بمفردهم في إحدى 
الزوايا ويقرأون كتاباً. إنّ الأمر لا يحصل 

بهذه الطريقة هنا".

"ذكريات الطفولة"
ويخبر روساتي عن "عادة لا تزال معتمدة 
فــــــــي مناطق معينة مــــــــن نابولــــــــي"، ويقول 
حضر 

ُ
"عندما تزور شخصاً ما عليك أن ت

القهوة والسكر بدل الحلوى أو الأزهار".
وحصــــــــل أنجيلــــــــو موريوندو مــــــــن مدينة 
تورينو عام 1884 علــــــــى براءة اختراع أول 
آلة لتحضير الإسبريســــــــو، أما الشــــــــخص 
الــــــــذي يقف خلف الإنتاج الضخم لهذه الآلة 

فهو ديزيديريو بافوني من ميلانو.
الإسبريســــــــو شــــــــائعة بسرعة  وأصبحت 
في البلاد من شــــــــمالها إلــــــــى جنوبها، في 
ظل اختلافات بســــــــيطة في تحضيرها أو 

تقديمها بين المناطق.
وتتــــــــذوّق يائيــــــــل ليســــــــين-ديفيس، وهــــــــي 
ســــــــائحة من أصل بريطانــــــــي (28 عاماً)، 
برغــــــــوة  المغطــــــــى  "موريتــــــــو"  إسبريســــــــو 
الحليب وبودرة الكاكاو في مقهى "ســــــــانت 
اوستاشــــــــيو" القريب من معلــــــــم البانتيون، 
وتقــــــــول "لديّ الكثير مــــــــن ذكريات الطفولة 
المرتبطــــــــة بهــــــــذا المــــــــكان الذي كنــــــــت أزوره 

 جيّد!".
ً
لاحتساء القهوة، إنّه فعلا

ويرى صاحب المقهى ريموندو ريتشي أنّ 
فنجاناً صغيراً من الإسبريسو لديه القدرة 
على درء الشــــــــعور بالوحــــــــدة حتى عندما 
يشربه الشخص بمفرده، لافتاً إلى أنّ رائحة 
ر أشخاصاً 

ّ
هذه القهوة من شــــــــأنها أن تذك

كثيرين بـ"ذكريات جميلة".
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 رئيس الرقابــــــــة كان، بالطبع، هو القيصر. في 
حالة بوشــــــــكين، يصرّ ”أب الشعب“، نيكولاي 
الأول، علــــــــى قــــــــراءة العديد مــــــــن قصائدة قبل 
أن تذهــــــــب إلى المطبعة. بعضهــــــــا، نتيجة لذلك، 
كان يُحظر، وبعضها الآخــــــــر يتأخر، والأكثر 
عصيانًا منهــــــــا كان يتلفها الشــــــــاعر المذعور 

بنفسه خوفًا من مداهمة منزله. 
لن نعــــــــرف أبدًا مــــــــا تحويه أشــــــــعار ”يفغيني 

أونيغين“ المحترقة.
 مع ذلــــــــك، فــــــــإن السياســــــــة تخللــــــــت الروايات 
الروســــــــية بوســــــــائل أخرى وتدوينات متنوعة 
بطريقــــــــة لا مثيــــــــل لها فــــــــي أية دولــــــــة أوروبية 
أخــــــــرى. فيمــــــــا يتعلق بــــــــالأدب والنقــــــــد الأدبي 
سين، فقد كان المثقفون الروس في حيرة  المسيَّ
من أمرهم. لقد ازدردوا النزاع المرير بين الناقد 
القوي فيساريون بلنسكي والكاتب المسرحي 
والروائــــــــي نيقولاي غوغول، الــــــــذي أدت روايته 
التهكمية اللاذعــــــــة ”النفوس الميتة“ عام 1842 
رئت بصــــــــوت عالٍ على 

ُ
إلى تحفيــــــــز البلاد وق

الأمّيين.
 ومــــــــع ذلك، فقد دلل ذلك النجــــــــاح على أنه كان 
ل   على غوغول. ففي عمــــــــل لاحق، تنصَّ

ً
وبــــــــالا

وكتــــــــب عــــــــن الفلاحــــــــين ذوي الرائحــــــــة المنتنة 
مدافعًــــــــا عن الأمية. في مقدمــــــــة الطبعة الثانية 
من ”النفــــــــوس الميتة“، كتــــــــب: ”الكثير مما في 
هذا الكتاب تمت كتابته بصورة خاطئة، وليس 
ا في أرض روســــــــيا. 

ً
كمــــــــا تحدث الأمــــــــور حق

أرجــــــــو منك عزيزي القــــــــارئ أن تصححني. لا 
تســــــــتنكف من هذا الأمر. أرجو منك أن تفعل 

ذلك“.
غاضبًا، تشاجر معه بلنسكي علانيّة في عام 
1847. مقالة بلنســــــــكي، ”رسالة إلى غوغول“، 
نشرت على نطاق واسع، ومنحت المرسَل إليه 

 طويلة مؤرقة:
ً
ليلة

. لقد 
ً
 أنــــــــا أعــــــــرف الجمهــــــــور الروســــــــي قليــــــــلا

أقلقتنــــــــي إمكانيــــــــة أن يمارس كتابــــــــك تأثيرًا 
ا على الحكومة والرقابة، لكن ليس على 

ً
ســــــــيئ

الجمهور. عندما ترددت شــــــــائعات في سانت 
بطرســــــــبورغ بشــــــــأن عزم الحكومة على نشر 
كتابك [مقتطفات مختارة من المراســــــــلات مع 
الأصدقــــــــاء] في عــــــــدة آلاف من النســــــــخ وبيعه 
بســــــــعر منخفــــــــض للغايــــــــة، شــــــــعر أصدقائي 
باليــــــــأس؛ لكنني أخبرتهم حينهــــــــا أن الكتاب، 
رغم كل شــــــــيء، لــــــــن ينال نجاحًا وسيُنســــــــى 
ره الآن بشــــــــكل 

ّ
ســــــــريعًا. في الواقــــــــع، يتم تذك

تبت عنه أكثر مما 
ُ
أفضل بسبب المقالات التي ك

بسبب الكتاب نفسه. نعم، لدى الروسي غريزة 
عميقة للحقيقة، وإن كانت غير متطورة.

 فــــــــي الســــــــنين اللاحقــــــــة، أضحى النقاد أشــــــــد 
اب المسرحيين 

ّ
ضراوة، ووبّخوا الروائيين والكت

الذين لــــــــم تعتبــــــــر أعمالهم تحفيزيــــــــة بما فيه 
الكفاية.

 كان هــــــــذا هــــــــو إذن المناخ الفكري الذي نشــــــــأ 
فيه لينين. والده، وهو شــــــــخص محافظ مثقف 
للغاية، كان رئيس مفتشي المدارس في منطقته 
ويحظــــــــى باحترام كبير كتربــــــــوي. في المنزل، 
كانت قراءة شكســــــــبير وغوته وبوشكين، من 
بين آخرين، تتــــــــم بصوت عالٍ بعد ظهيرة أيام 
الأحد. كان من المستحيل على عائلة أوليانوف 
(”لينين“ كان اســــــــمًا مســــــــتعارًا اتخذه لخداع 
الشرطة السرية القيصرية) الإفلات من ثقافة 

عالية.
 فــــــــي المدرســــــــة الثانويــــــــة، وقع لينــــــــين في حبّ 
اللغــــــــة اللاتينيــــــــة. كان لمديره آمــــــــال كبيرة في 
ــــــــا لاتينيًا، لكن 

ً
ــــــــا لغويًا وباحث

ً
أن يصبــــــــح عالم

 أن شــــــــغف لينين 
ّ
التاريــــــــخ أراد خلاف ذلك. إلا

باللاتينيــــــــة وتذوقه للكلاســــــــيكيات، لم يتركه 
أبــــــــدًا. قرأ فيرجيل، أوفيد، هوراس، وجوفينال، 
بالإضافة إلى خطب مجلس الشيوخ الروماني 
بلغاتهــــــــا الأصلية. التهم غوتــــــــه خلال العقدين 
اللذين أمضاهما في المنفــــــــى، قرأ وأعاد قراءة 

”فاوست“ مرات عديدة.
 استخدم لينين معرفته بالكلاسيكيات بشكل 
جيــــــــد في الفترة التي مهــــــــدت إلى ثورة أكتوبر 
عــــــــام 1917. في أبريل من ذلــــــــك العام، انفصل 
الديمقراطية  الاشــــــــتراكية  الأرثوذكســــــــية  عن 

الروســــــــية ودعا، في مجموعة من الأطروحات 
الراديكالية، إلى ثورة اشــــــــتراكية في روســــــــيا. 
شــــــــجبه عدد من رفاقه المقربين. وفي ردّ حاد، 
اقتبس لينين من ميفســــــــتوفيليس [شــــــــيطان 
فاوســــــــت] في مســــــــرحية غوتــــــــه: ”النظرية، يا 
صديقي، رمادية، لكن شجرة الحياة السرمدية 

خضراء“.
 كان لينــــــــين يعلــــــــم أكثر مــــــــن غيــــــــره أن الأدب 
الروســــــــي الكلاســــــــيكي كان مشــــــــبعًا دائمًــــــــا 
بالسياسة. حتى أكثر الكتاب ”اللا سياسيين“ 
يجدون صعوبة في كتم ازدرائهم لحالة البلاد. 
رواية إيفان غونتشاروف ”أوبلوموف“ كانت 

 على ذلك. 
ً
مثالا

أحــــــــبَّ لينين هذا العمــــــــل الذي صــــــــوّر العطالة، 
والخمــــــــول، والخواء في طبقــــــــة الأعيان. نجاح 
الكتاب تم الاحتفاء به من خلال إدخال مفردة 

الروسي:  المعجم  إلى  جديدة 
التــــــــي  ”الأوبلوموفيــــــــة“، 
ا 

ً
مرادف مصطلحًا  أصبحت 

للشــــــــتيمة تجاه الطبقة التي 
ســــــــاعدت الأوتوقراطية على 

البقاء مدة طويلة. 
جادل لينــــــــين في وقت لاحق 
بأن هذا الداء لا يقتصر على 
الطبقات العليــــــــا وحدها، بل 
أصاب قطاعات واســــــــعة من 
القيصريــــــــة  البيروقراطيــــــــة 
وتســــــــرّب إلى أســــــــفل. حتى 
أنصار البلاشــــــــفة لم يكونوا 
محصّنين. كانــــــــت تلك حالة 
عكســــــــت فيهــــــــا المــــــــرآة التي 

حملها غونتشــــــــاروف بالفعل صورة المجتمع 
على وجه العموم. 

في مجادلاته، غالبًا مــــــــا يهاجم لينين مناوئيه 
عبــــــــر مقارنتهــــــــم دائمًا تقريبًا بشــــــــخصيات 
ة من الروايات 

ّ
بغيضــــــــة وأحيانًا ثانوية مســــــــتل

الروسية.
اب البــــــــلاد (ولم يكونوا 

ّ
 ما اختلف بشــــــــأنه كت

وحدهم بالطبع) كان على الوسائل الضرورية 
لإســــــــقاط النظــــــــام. دعــــــــم بوشــــــــكين انتفاضة 
الديســــــــمبريين عام 1825 التــــــــي تحدّت خلافة 
ــــــــم غوغول على اضطهاد 

ّ
نيكولاي الأول. تهك

الرقّ قبل أن يتراجع عن ذلك بسرعة. 
انتقد تورجينيف القيصرية لكنه نفر بشــــــــدة 
ــــــــروا بالإرهاب. مغازلة 

ّ
من العدميين الذين بش

دوستويفســــــــكي لإرهاب الفوضويين تحولت 
إلى نقيضها الضئيل بعد جريمة قتل مروعة 
في ســــــــانت بطرســــــــبورغ. تهجّمُ تولســــــــتوي 
على الحكم المطلق الروســــــــي أسعد لينين، لكن 
صوفية ذلك الكونت المسيحية والمسالمة خيبت 

أمله. 
تســــــــاءل لينين كيــــــــف يمكن 
لمثل هــــــــذا الكاتب الموهوب أن 
يكــــــــون ثوريًــــــــا ورجعيًا في 
آنٍ واحــــــــد؟ على مدار نصف 
دزينــــــــة مــــــــن المقــــــــالات التقط 
لينــــــــين التناقضــــــــات العميقة 
التــــــــي لعبــــــــت دورًا في أعمال 
تولستوي  كان  تولســــــــتوي. 
قادرًا على  للينين  بالنســــــــبة 
تقديــــــــم تشــــــــخيص واضــــــــح 
ـ رواياتــــــــه تعرّفــــــــت وعبّــــــــرت 
الاقتصادي  الاستغلال  عن 
الجماعــــــــي  والغضــــــــب 
للفلاحين ـ لكنه لم يكن قادرًا 

على وضع معالجة. 
 من تخيل مســــــــتقبل ثوري كما ينبغي، 

ً
فبدلا

بحــــــــث تولســــــــتوي عــــــــن العــــــــزاء فــــــــي الصورة 
اليوتوبية لماضٍ مســــــــيحيٍّ أكثر بســــــــاطة. في 
كتابه ”ليو تولســــــــتوي مرآة الثورة الروسية“، 
كتب لينين أن ”التناقضــــــــات في وجهات نظر 
تولســــــــتوي وتعاليمه ليست من عمل الصدفة؛ 
بــــــــل إنهــــــــا تعبيــــــــر عــــــــن الشــــــــروط المتناقضة 
التي كانت تســــــــود الحياة الروســــــــية في الثلث 
الأخيــــــــر من القــــــــرن التاســــــــع عشــــــــر“. وهكذا 
كانت تناقضات تولســــــــتوي بمثابة دليل مفيد 

لتحليلات لينين السياسية.
من جهة أخرى، كان لينين يشمئز من ”عبادة 
المعاناة“ عند دوستويفســــــــكي، على الرغم من 

قــــــــوة كتاباته التي لا تنكــــــــر. ومع ذلك، فإن آراء 
 للدولة. 

ً
لينين فــــــــي الأدب لــــــــم تصبح سياســــــــة

بعــــــــد أقل من عــــــــام فقط علــــــــى الثــــــــورة، في 2 
أغســــــــطس 1918، نشــــــــرت صحيفة إزفستيا 
لائحة بأسماء الأشخاص الذين تم ترشيحهم 
مــــــــن قبل القراء الذين يقترحــــــــون إقامة نُصب 

تذكارية لهم. 
دوستويفســــــــكي احتــــــــل المركــــــــز الثانــــــــي بعد 
تولســــــــتوي. أزيــــــــح الســــــــتار عن ذلــــــــك النصب 
التــــــــذكاري في موســــــــكو في نوفمبــــــــر من تلك 
الســــــــنة من قبل ممثل الاتحاد السوفياتي في 
موســــــــكو، مع إشادة قدمها الشــــــــاعر الرمزي 

فياتشيسلاف إيفانوف.
الكاتــــــــب الذي ربمــــــــا كان لــــــــه التأثيــــــــر الأقوى 
علــــــــى لينين (وفــــــــي الواقــــــــع، على جيــــــــل كامل 
مــــــــن الراديكاليــــــــين والثوريــــــــين) كان نيكولاي 
تشيرنيشيفســــــــكي. كان 
ابنًا  تشيرنيشيفســــــــكي 
ا 

ً
لكاهن، وكذلك فيلســــــــوف

روايته  واشتراكيًا.  ماديًا 
العمل؟“  ”مــــــــا  الطوباوية 
كتبهــــــــا في قلعــــــــة بطرس 
ســــــــانت  فــــــــي  وبولــــــــس 
حيــــــــث  بطرســــــــبورغ، 
بســــــــبب  مســــــــجونًا  كان 
السياســــــــية.  معتقداتــــــــه 
أضحــــــــت ”مــــــــا العمــــــــل؟“ 
 للجيــــــــل الجديد، 

ً
إنجيــــــــلا

وحقيقــــــــة أنهــــــــا قــــــــد تــــــــم 
الســــــــجن  مــــــــن  تهريبهــــــــا 
منحتهــــــــا هالــــــــة إضافية. 
كان ذلك هو الكتاب الذي جعل لينين راديكاليًا 
قبل وقــــــــت طويل من مصادفته لماركس (الذي 
كان تشيرنيشيفســــــــكي قد تبادل الرســــــــائل 
 للراديكالي الجماهيري القديم، 

ً
معه). وإجلالا

وسم لينين أول عمل سياسي رئيسي له، كتبه 
ونشره في عام 1902، بعنوان ”ما العمل؟“.

 
أثار نجــــــــاح رواية تشيرنيشيفســــــــكي الهائل 
حفيظــــــــة الروائيــــــــين المعروفــــــــين، تورجينيــــــــف 
على وجــــــــه الخصــــــــوص، الذي هاجــــــــم الكتاب 
بشراســــــــة. جوبه هــــــــذا الغيظ بلســــــــعات لاذعة 
من ســــــــياط النقاد الراديكاليين، دوبروليوبوف 
(الــــــــذي يعتبره الطلاب بمثابة ”ديدرو“ لدينا)، 
غاضبًــــــــا.  تورجينيــــــــف  كان  وبيســــــــاريف. 
وحين صــــــــادف تشيرنيشيفســــــــكي في حفل 
عــــــــام صرخ فــــــــي وجهــــــــه: ”أنت ثعبــــــــان، وذلك 

لة“.
ّ
دوبروليوبوف هو حيّة صلا

ماذا عن الرواية التي كانت موضوع نزاع بهذا 
القــــــــدر؟ على مدار الخمســــــــين عامًــــــــا الماضية، 
محــــــــاولات  بثلاث  قمــــــــت 
لقــــــــراءة كل صفحة منها، 
وذهبــــــــت جميع المحاولات 
الثلاث سدى. إنها ليست 
من كلاســــــــيكيات  واحدة 
كانــــــــت  الروســــــــي.  الأدب 
ولعبــــــــت  زمنهــــــــا  وليــــــــدة 
دورًا حاســــــــمًا في مرحلة 
مــــــــا بعــــــــد الإرهــــــــاب بــــــــين 
الروسية  النخبة  أوســــــــاط 
المثقفــــــــة. إنهــــــــا بلا شــــــــك 
راديكاليــــــــة للغايــــــــة علــــــــى 
جميــــــــع الأصعدة، خاصة 
بين  المســــــــاواة  في قضية 
الجنســــــــين والعلاقات بين 
الرجال والنساء، لكن كذلك في كيفية النضال، 
ا 

ً
وكيفيــــــــة تحديد العــــــــدو، وكيفيــــــــة الحياة وفق

لمبادئ معينة.
كـــــــــــــان فـــــــلاديـــــــمـــــــيـــــــر نـــــــــابـــــــــوكـــــــــوف يــــمــــقــــت 
تـــشـــيـــرنـــيـــشـــيـــفـــســـكـــي، لـــكـــنـــه وجــــــد أنــــــه مــن 

المستحيل تجاهله. 
فــي آخــر روايــاتــه باللغة الــروســيــة، ”الــهــديــة“، 
الكاتب  شــأن  مــن  للتقليل  كـــرّس 50 صفحة 
والــســخــريــة مــنــه ومـــن حــلــقــتــه، لكنه أقـــرّ بأنه 
”كان صفعة حاسمة تمامًا للغطرسة الطبقية 
فـــي مـــواقـــف الأدبــــــاء ذوي الــحــســب والــنــســب 
المعاصرين تجاه العامّي تشيرنيشيفسكي“، 
وبشكل خاص عندما ”أطلق عليه تولستوي 
ــــنــــتن‘... وتـــورجـــيـــنـــيـــف لـــقـــب ’ســـيـــد الـــقـــمـــل ال

واستهزآ به بشتى أنواع الطرق“.
وُلــــــــدت ســــــــخرياتهم جزئيــــــــاً من الغيــــــــرة، لأن 
موضــــــــوع عنجهيتهم كان رائجًــــــــا للغاية بين 
الشــــــــباب، ووُلدت أيضًا، في حالة تورجينيف، 
من خصومة سياسية عميقة ومتأصلة ضد 
كاتــــــــب أراد ثــــــــورة لتدميــــــــر الملكيــــــــات العقارية 

وتوزيع الأرض على الفلاحين.
اعتاد لينين على التقاطع مع البلاشفة الشباب 
الذيــــــــن يزورونه في المنفى، خلال ســــــــنوات ما 
بين الثورتين 1905 ـ 1917، عندما يشاكسونه 
بشــــــــأن رواية تشيرنيشيفســــــــكي ويخبرونه 

قرأ. 
ُ
بأنها لا ت

ا من أن يقدّروا  كان يرد بحسم أنهم أصغر سنًّ
عمقهــــــــا ورؤيتهــــــــا. عليهم أن ينتظــــــــروا حتى 
بلوغهم ســــــــن الأربعين، وعندئذ سيفهمون أن 
فلسفة تشيرنيشيفســــــــكي كانت مبنية على 
حقائــــــــق بســــــــيطة: إننا منحدرون مــــــــن القردة 
وليس من آدم وحواء. والحياة عملية بيولوجية 
قصيــــــــرة الأجل، ومن هنا جــــــــاءت الحاجة إلى 
تحقيق الســــــــعادة لكل فرد. وهذا ليس ممكنًا 
في عالم يسوده الجشــــــــع والكراهية والحروب 

والأنانية والطبقية. 
وهذا هو الســــــــبب فــــــــي أن الثــــــــورة الاجتماعية 
كانت ضروريــــــــة. ومع ذلك، ففــــــــي الوقت الذي 
كان فيه البلاشــــــــفة الشــــــــباب الذين يتسلقون 
الجبال السويسرية مع لينين يقتربون من سنّ 
الأربعين، كانت الثورة قد حدثت بالفعل. يمكن 
الآن قــــــــراءة تشيرنيشيفســــــــكي بصورة عامة 
من قبل المؤرخين الذين يدرســــــــون تطوّر فكر 
لينين. واصل المثقفــــــــون الحزبيون التقدميون 
ســــــــيرهم عن طيب خاطر نحو مايكوفسكي، 

وليس إلى لينين.
الكلاســــــــيكية التــــــــي تجذرت بعمــــــــق في لينين 
فعلــــــــت فعل الحصــــــــن الذي عزله عــــــــن مواكبة 
التطــــــــورات الجديدة والمثيرة فــــــــي الفن والأدب 
التي سبقت ورافقت الثورة. وجد لينين أن من 
الصعب إجراء أي مواءمة للحداثة في روســــــــيا 
أو في أي مكان آخــــــــر. الأعمال الفنية الطليعية 
(مايكوفســــــــكي والبنائيّــــــــين) لم تكن تناســــــــب 

ذوقه.
ا أخبره الشــــــــعراء والفنانون أنهم يحبون 

ً
عبث

بوشــــــــكين وليرمونتوف أيضًــــــــا، لكنهم كانوا 
أيضًا ثوريين، يتحدّون الأشكال الفنية القديمة 
ــــــــا وجديــــــــدًا للغاية 

ً
ا مختلف

ً
وينتجــــــــون شــــــــيئ

يتماشى أكثر مع البلشفية وعصر الثورة. هو 
ببســــــــاطة لم يتزحزح عن موقفــــــــه. يمكنهم أن 
يكتبوا ويرســــــــموا ما يريدون، لكن لماذا يجب 
عليه أن يتــــــــذوّق ذلك؟ العديد مــــــــن رفاق لينين 
ا مع الحركات الجديدة. لقد 

ً
كانوا أكثــــــــر تعاطف

لوناشارســــــــكي، كروبسكايا،  بوخارين،  فهم 
كولونتــــــــاي، وإلى حــــــــد ما تروتســــــــكي، كيف 

ا جديدة. 
ً
فتحت الشرارة الثورية آفاق

كانــــــــت ثمة صراعــــــــات وتــــــــرددات وتناقضات 
داخــــــــل الحركة الطليعة أيضًــــــــا، وكان مؤيدهم 
داخل الحكومة هو أناتولي لوناشارسكي في 
مفوضية الشــــــــعب للتعليم، حيث كانت زوجة 
لينين، ناديجدا كروبسكايا، تعمل هناك أيضًا. 
النقــــــــص فــــــــي الــــــــورق خــــــــلال الحــــــــرب الأهلية 
أدى إلــــــــى مجــــــــادلات عنيفة. هــــــــل كان عليهم 
نشــــــــر منشــــــــورات دعائية أم قصيــــــــدة جديدة 
لمايكوفســــــــكي؟ أصرّ لينين على الخيار الأول. 
لكن لوناشارســــــــكي كان مقتنعًا بأن قصيدة 
مايكوفســــــــكي ســــــــتكون أكثر تأثيرًا، وهو في 

هذه المناسبة، قد انتصر.
كان لينــــــــين أيضًــــــــا معاديًــــــــا لأي فكــــــــرة عــــــــن 
”الأدب والفــــــــنّ البروليتــــــــاري“، وأصر على أن 
قمــــــــم الثقافة البرجوازية (وأســــــــلافهم الأقدم) 
لا يمكــــــــن تجاوزهــــــــم بالصيغ الميّتــــــــة المتقدمة 
والميكانيكيــــــــة في بلــــــــد كان مســــــــتوى الثقافة 
فيه، بالمعنى الأوســــــــع، منخفضًــــــــا جدًا. الطرق 
المختصرة في هذا المجال لــــــــن تفلح أبدًا، وهذا 
الأمر قد تم إثباته بشكل قاطع من خلال غثاء 
”الواقعية الاشــــــــتراكية“ التي تــــــــم تقديمها في 
السنوات الســــــــيئة التي أعقبت وفاة لينين. كان 
. القفزة مــــــــن مملكة الضرورة 

ً
الإبداع مشــــــــلولا

ل 
ّ
إلى مملكة الحرية، حيث حياة الجميع تتشك

بالوعي، لم تحدث في الاتحاد الســــــــوفيتي ـ أو 
في أيّ مكان آخر.
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صداقة 
إبـــرام عقد صــداقــة،  والعنصر الآخـــر هــو 
طــويــلــة الأمــــد مـــع الــطــبــيــعــة الـــنـــافـــرة، فهي 
بجبالها وسهولها وصواعقها وأمطارها 

وحرارتها المرتفعة ترعب الانسان.
بينه  / مشت  بيها  النهر  (ولايـــه مطموم   
وخذتنا الريح / تنزفنا ثلج ونطيح / ما بين 
الشجر والطين ييبس بالهوى الشرجي). 

مصير 
وهذا الخوف من المصير المظلم، يوقظ في 
إذلالها،  المقاومة، في سبيل  الشاعر  روح 
ضعيفاً،  كــان  مهما  البشري  الكائن  لأن 

هو أقوى من جبروتها المدمر.
الــريــح / ســوده انمر على اديــارك  (خذتنا 

نزفها الديم / ونردلك ضوه ويه الغيم 
للريح  المطر  ياخذنا   /
/ ويــردنــا المطر لليل / 

وابات اهناك). 

قدر
بـــاعـــتـــقـــاد الـــشـــاعـــر أنـــه 
يــمــتــلــك قـــــدره الـــخـــاص، 
وهــــذا الأمــــر فــيــه الكثير 
مــــــن المــــــكــــــابــــــرة، فــنــحــن 
ضــعــفــاء فـــي هــــذا الــكــون 
الظالم، ربما نموت في داء 
بسيط، او بدهسة سيارة 

عاجلة.
تحكم  جـــانـــت  تـــجـــار  (وك 
الاوطـــان / وكلشي مسعر 
والشعر  البشر   / ومختوم 

 والاحــزان / وجان ارخص سعر بالقائمة
الانسان). 

مفتون 
الحلفي مفتون بكل جميل ورائــع،  جمعة 

النبيلة دائــمــاً  الــعــلاقــات الانــســانــيــة  وهـــذه 
بطبيعته  الجمال  لأن  بالفشل،  تنتهي  ما 

متمرد على القوانين والمحددات والأسرة.
(دوريــــــــــت بـــكـــل صــــنــــاديــــك الايــــــــام / كــل 
تصاويرك بروحي / وكل مواعيدك حجي 
/ ماخذ وياك البحر والنوم وشموع الليالي 

/ وانه تاركلي البجي).

ألعاب 
 الـــشـــاعـــر مـــجـــنـــون بـــالألـــعـــاب الــشــعــريــة 
ومهووس بالأشكال، وكل قصيدة يكتبها 
بطريقة  الــقــديــم  الــعــالــم  تشكيل  فيها  يتم 
الأرواح  اتــــحــــاد  يــمــكــن  فــكــيــف  جــــديــــدة، 
المــتــنــاقــضــة، وكــيــف يمكن الائــتــلاف بعد 

الاختلاف الطويل.
(اشــــــك بـــجـــفـــوف اديــــــه ومـــــا اشـــــك بـــيـــك / 
واغار عليك يبيض غيرة 
الــنــســوان / اشــلــون اجمع 
وافــــــرزن هــــاي مـــن هــاي 
وانـــه بحبك ولا خليت   /

ميزان).

أحداث 
 قصيدة الحلفي كانت 
وقدمت  للفقراء،  وفية 
لــنــا شــهــادة ادانــــة عن 
الـــــواقـــــع الـــلاانـــســـانـــي 
الـــذي عاشته  المـــريـــر، 
مــــجــــمــــوعــــة كـــبـــيـــرة 
ــبــائــســين، ومــا  مـــن ال
تـــــعـــــرضـــــوا لــــــه مــن 
يمكن  لا  انــتــهــاكــات 
الــســكــوت عــلــيــهــا، ومـــن أحـــداث 
مزرية تحولت إلى شعر وجداني محض.

(جنه زغار يا عبود / جنه زغار نفرح من 
/ لجن يا عيد مر ومــا نزفنه  العيد  يجي 
الفرح مسموح يا عبود  دمــوع / مسموح 

لــكــن بالفقر  الــفــرح بــالــغــنــى /  / مــســمــوح 
ممنوع).

تضامن 
ذات  الخاصة  مفرداته  على  الحلفي  عثر 
الـــهـــادئ، والألــــم الــطــافــح بالنشوة  الايـــقـــاع 
والـــوهـــم والـــنـــجـــوى، وهــــي مـــوجـــودة عند 
الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــعـــراء الــــذيــــن يــتــكــلــمــون 
بــلــغــات اخــــرى، وهـــم لا يــعــرفــون بعضهم 
ومــــا ضــمــتــهــم جــلــســات مــشــتــركــة، ومــا 

ازاء  الانساني  التضامن  كتاباتهم  يوحد 
الباطل  ضد  والتهكم  المصيرية،  القضايا 
والـــنـــظـــرة الـــشـــامـــلـــة لـــلـــوجـــود، والـــرهـــافـــة 
الــنــابــعــة مـــن تـــصـــورات معرفية   الـــذوقـــيـــة 

رصينة.
(ردتـــــك شــويــه دفـــو لاخـــر ايـــامـــي / ردتـــك 
البردي جمر / ردتك اتعاوني مره / تكسر 
الحمل  ويـــاي  وتــشــيــل   / الــوحــشــىه عليه 
 / كـــثـــرت الــطــعــنــات يـــبن الـــنـــاس وكــلــيــبــي 

طفل). 

ظــروف جائحة كورونا،  دام سنتين بسبب  انقطاع  بعد 
الــقــاهــرة مــن جديد  الحنطور فــي  عـــادت سياحة ركـــوب 
وخـــــلال تــجــوالــي فـــي شـــــارع الــنــيــل وجـــــدت الــعــديــد من 
الحناطير وهي واقفة، وهناك جمع غفير من السياح وهم 
الصاخبة  الموسيقى  مــع  الــركــوب  فــي  دورهـــم  ينتظرون 

والغناء الشعبي المصري.
لــديــه حنطور هو  العمر  فــي منتصف  رجــل  ابــو سعيد 
مصدر رزقه الوحيد قال ونحن نهم في ركوب حنطوره 
الجميل والذي زينه بأعلام الدول العربية إن "هذه الهواية 
لـــي احببتها  بــالــنــســبــة  إلـــى مــصــدر رزق  ــتــي تــحــولــت  ال
وورثــتــهــا مــن والــــدي ولــديــنــا أربــعــة أحــصــنــة نستبدلها 
 كـــل يــــوم لـــيـــرتـــاح الـــحـــصـــان ويــــقــــاوم الــعــمــل فـــي الــيــوم 

الثاني". 
وعـــن المــســار الــــذي يسلكه أبـــو ســعــيــد بــالــحــنــطــور قــال: 
ــــى ربــع  هــنــاك ثـــلاث رحــــلات وحــســب طــلــب الـــزبـــون الأول
ـــــرا لــغــايــة (كـــوبـــري)  ســاعــة وتــمــتــد مـــن أمــــام بـــوابـــة الأوب
الــجــامــعــة ورجـــوعـــاً إلـــى مــنــطــقــة الانـــطـــلاق، وهـــي رحــلــة 
قــصــيــرة، والــثــانــيــة نـــص ســاعــة تــبــدأ مـــن المـــكـــان نفسه 
ونــتــجــه بــهــا إلـــى منطقة (كــــاردن ســتــي) مــــروراً بــشــارع 
القصر العيني وقصر محمد علي ومن ثم العودة، وهناك 
رحــلــة ســاعــة كــامــلــة ننطلق بــهــا ونــجــوب أغــلــب شـــوارع 
 القاهرة وكورنيش النيل وفيها تصبح هناك صحبة مع 

الزبون".

الــذي حجزنا معه ساعة كاملة في  ويضيف ابو سعيد 
الــعــرب وخاصة  السياح هــم مــن  "أغــلــب  إن  رحلة كبيرة 
دول الخليج العربي ومنهم العراق الذين يفضلون دائماً 
الرحلة الكبيرة ويعشقون أغاني عبد الحليم وأم كلثوم، 
الصخب  ذات  الشعبية  الأغاني  الشباب يحب  لكن جيل 

والصوت العالي". 
مشيراً إلى أن "أغلب رحلاتنا تكثر في الصيف وتشتهر 
وتزدهر ولكن في الشتاء هناك من يستمتع بها صباحاً". 

أحـــــد الـــســـيـــاح الـــعـــراقـــيـــين الــــــذي يــســتــمــتــع كــــل أســـبـــوع 
بــــركــــوب الـــحـــنـــطـــور أخـــبـــرنـــا أنـــــه يـــأتـــي مــــن ســكــنــه فــي 
مــديــنــة "٦ أكــتــوبــر" لــكــي يــجــوب الــقــاهــرة فــي الحنطور 
 كـــل يـــوم جــمــعــة لـــدرجـــة أن جــمــيــع أصـــحـــاب الــحــنــاطــيــر 

يعرفونه. 
 وتبقى الحناطير وركوبها والاستمتاع بها من أهم ما 
البلد وكورنيش  القاهرة خاصة في منطقة وسط  يميز 

النيل.

لا يمكن للتاريخ أن يحكي دونما مقدمات، دونما جذور 
مــوصــلــة لــكــل مــا هــو ســيــئ وبــــذيء، ودونــمــا هــو شجاع 
وهكذا  بالنتائج،  مجتمعة  نجدها  المتضادات  كل  ونبيل، 
نجد العبقرية التي انتجت (للريل وحمد) وبمرور عقود 
عــلــى ولادتــــهــــا تـــأتـــي قــصــيــدة الـــــدم والــــحــــروب والـــحـــزب 
الــقــائــد لــتــنــال مــنــهــا وبــكــل مـــا تــمــتــلــك مـــن دعـــم وتــمــويــل 
حــكــومــي، ولــربــمــا بــأســلــحــة فــتــاكــة صــارخــة لــكــي تكمل 
مــشــهــد الـــخـــراب الــــذي نــعــيــشــه، وتــتــلــخــص عــقــدة صـــدام 
الكلية  العسكرية منذ رفض قبوله في  الرتبة  حسين مع 
الله  عــدنــان خير  خاله  ابــن  مــن  النقيض  على  العسكرية 
الــــذي اكــتــســب كــاريــزمــا تــلــيــق بـــه وتـــدرجـــاً فـــي مــرتــبــات 
 العسكرية حتى وصوله لاستيزار الدفاع وحتى مصرعه 

الغامض.
عريف  رتبة  مــن  تــدرج  كامل شخصية مشوهة  حسين 
الــعــســكــري والــدفــاع  حــتــى (فـــريـــق) واســـتـــوزر التصنيع 
واســتــلــم أخــطــر ملفات الــعــراق الأمــنــيــة الــتــي تسببت في 
حصاره الاقتصادي وتأهل لدرجة (منشق) او (متمرد) 

على (عمه) الرئيس.
 لحليب الاطفال (رغم الحصار) 

ً
افتتح حسين كامل معملا

وراحـــــت شــلــة مـــن (الـــشـــعـــراء الــشــعــبــيــين) تــمــدح بطولته 
او  بوصفه (صانع الإنجاز) حتى إن أحدهم (صدحت) 

(بحت) حنجرته وهو (يثغب) : فدوه لفريق حسين،
الــذي  الــذي صار(فريقاً) هــو نفسه  العريف (الآلـــي)  هــذا 
أصــبــح رجـــل سلطة أعــلــى، ورجـــل ديـــن، ووزيــــر و.. الــخ، 
والشاعر الذي امتدحه تناسل فأصبحوا (شعراء) وربما 
(كـــانـــوا مــعــارضــين) حــســب مــا اخــبــرتــنــا (الــفــضــائــيــات) 
إنهم  المــربــكــة،  أحاديثهم  وطــرق  مــن خــلال استضافتهم 
انفسهم مــن امــتــدحــوا الــعــريــف والــســيــد والــقــائــد وشيخ 
لـ (عدي  العشيرة، إنهم أنفسهم الذين (نتفوا شواربهم) 
صـــدام حــســين) مــن بــاب التعبير عــن (الــــولاء) لحضرته 
واليوم وعبر وسائل إعلام شتى يدعون (معارضة صدام 

ونجله عدي)!
هذا القطيع المحشود بالقاذورات يمتلك قابلية عالية في 
الــتــلــون والارتــــــزاق، ويــغــيــب خجله حــين يــطــل علينا عبر 
(بطل  إلــى  قــادر  وبــقــدرة  قناة فضائية حتى يتحول  أي 
معارض) وهو نفسه الذي سال لعابه بالأمس في امتداح 

(فريق حسين) منذ كان (عريفاً).
هو نفسه الذي يتحول إلى (مهوال) يتقافز كما (القرد) 
أمــــام (الــشــيــخ) ويــنــتــحــب أمــــام (رجــــل الـــديـــن) فــي مقتل 
الحسين(ع)، كل هذا من أجل (حفنة فلوس)، ويحدثونك 

عن (الكرامة).

  

تزامن بدء شهر شباط الحالي مع بدء 
الــســنــة الــصــيــنــيــة الـــجـــديـــدة وهــــي "ســنــة 
الصينية،  الفلكية  لــلأبــراج  وفــقــاً  النمر" 
ويُـــعـــرف الاحــتــفــال المـــرافـــق لاحــتــفــالات 
أو  الربيع  باحتفال  الجديدة  السنة  رأس 
الــســنــة الــقــمــريــة الــجــديــدة؛ وهـــو احتفال 
واســع الانتشار في الصين والعديد من 
دول شرق آسيا، إذ تجتمع الأسر عادة 
خـــلال هـــذا الــوقــت مــن الــعــام للمشاركة 
بـــوجـــبـــات الـــطـــعـــام، ويــحــصــل الأطـــفـــال 
عـــلـــى هــــدايــــا نـــقـــديـــة مـــوضـــوعـــة داخــــل 
مــظــاريــف حــمــراء الــلــون تــســمــى "هــونــغ 
بــاو-hong bao"، وكذلك تقام كرنفالات 
الحيوانات  شعبية تضم عروضاً لدمى 

الاسطورية والألعاب النارية. 

بين الطبيعة والأسطورة
حدد بداية السنة القمرية أيضاً دوران 

ُ
ت

Chinese" الــصــيــنــيــة  الأبـــــــــراج   دائــــــــرة 
zodiac" التي تمتد على مدار 12 عاماً، 
ويمثل كل منها أحد الحيوانات، وهناك 
لتفسير  المــتــداولــة  القصص  مــن  العديد 
تسمية سنوات الأبراج الصينية بأسماء 

اليشم  إمـــبـــراطـــور  أن  مــنــهــا  حـــيـــوانـــات؛ 
صينية  أسطورية  تاريخية  (شخصية 
مهمة) دعا جميع الحيوانات إلى سباق 
عظيم، ففاز أول 12 حيواناً لبوا الدعوة 
برضاه؛ هم (حسب تسلسل الوصول): 
الفأر، الثور، النمر، الأرنب، التنين، الأفعى، 
الــحــصــان، المــاعــز، الــقــرد، الــديــك، الكلب، 
ــيــد ســنــوات  والــخــنــزيــر، لــــذا يــكــون مــوال

أو   1998  ،1986  ،1974  ،1962  ،1950
الصيني،  النمر  بــرج  مواليد  مــن   2010
الملكة  عالميا:  النمر  بــرج  ومــن مشاهير 
اليزابيث الثانية، والمغني ستيف ووندر، 
والمغنية  كابريو  دي  لــيــونــاردو  والممثل 

ليدي غاغا. 
وتــرتــبــط كــل ســنــة مــن ســنــوات الأبــــراج 
الــصــيــنــيــة أيـــضـــا بـــواحـــد مـــن عــنــاصــر 

الطبيعة الخمسة: الخشب، النار، الأرض، 
لــــذا فــــإن ســنــة 2022  المــــعــــدن، أو المــــــاء؛ 
النمر  التحديد): سنة  (على وجــه   تكون 

المائي.
 

مهدد بالانقراض
لــتــكــون   2022 الـــنـــمـــر  ســـنـــة  اخـــتـــيـــرت 
النمور  بحماية  العالمي  لــلالــتــزام  مــوعــدا 
ـــتـــزام  المــــهــــددة بـــالانـــقـــراض؛ وشـــمـــل الال
ماليزيا،  الهند،  الــصــين،  كمبوديا،  دول: 
بدعم  وغيرها،  وفيتنام  تايلند  روسيا، 
مـــن "الـــصـــنـــدوق الــعــالمــي لــلــطــبــيــعــة"؛ في 
البرية  الــنــمــور  أعــــداد  لمضاعفة  مسعى 
فــيــهــا بـــعـــدمـــا تــنــاقــصــت أعـــــدادهـــــا مــن 
نــحــو مــئــة ألـــف (مــنــذ قــــرن) إلـــى 3200 
فقط سنة 2010؛ بسبب تدمير بيئتها 
الطبيعية والصيد غير القانوني، ويعتبر 
النمر ملك الحيوانات في الصين، ويعبّر 
برج النمر الفلكي عن القوة وطرد الشر 
والشجاعة، ويرتدي الكثير من الأطفال 
تحمل  مـــلابـــس  أو  قــبــعــات  الــصــيــنــيــين 

صورة النمر طلباً للحظ السعيد. 

 بريندا هاس - موقع 
"دويتش فيلا" الألماني

     

 

دنگطلي الشلونك 
شللي بيه الماي 

نشفت دنيتي 
وياماي يرويها 
شگل للمگبره 

جايبلچ النگاط 
لـــــو چـــلـــمـــة شـــلـــونـــك انـــت 

حاچيها 
بلحظة موت امر 

سوو الكلشي يصير 
ســـــــوي انـــــــت الــــگــــبــــل مــحــد 

مسويها 
گول شلونك 

وشوف العمر شيصير 
اذا مارجع جاهل 

كلها امحيها

ي
يييييياياي بيبيه الم يليلي شل

سسس
مم
گ
و
اذاذ
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(1)
بريحة ورد مغسول 

      وحـــتـــى الـــعـــطـــر يــبــقــى 
يعطر البوب ، 

        والجيران 
         والله .. والبشر 

  الشعر كل السنه 
ْ

ــل
َ
     . ظ
مبلول 

(2)
طولك عدل  ..، 

 بس كثر ماتهرب بالدرابين،  
   واتدور وتلف 

             ظلك غده أعوج .
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 الوسط الرياضي أمس الأول بتدشين ملعب الزوراء الذي 
َ

احتفل
 بحق إلا أننا ومع المشاهدة اتضح أن الكثير 

ً
كان ملعباً جميلا

من مرافق هذا الملعب ليست مكتملة والأمر نفسه ينطبق على 
ملعب المدينة الذي افتتح قبل مدة ليست بالطويلة.

ومن المؤسف القول: إن أغلب هذه الملاعب وغيرها في المحافظات 
قاطبة لم تكتمل لأسباب عدة اما مالية أو لوجود شبهات فساد 

ومحاولة تدشين الملعب قبل اكتماله يثير تساؤلات عديدة.
لا أحد يمكن له القول: إن المنشآت الرياضية في العقد الأخير لم 
يطرأ عليها تحسن بل على العكس بدأنا نشاهد ملاعب كثيرة 
وجميلة في بغداد والمحافظات وتقترب من الحلم إلا أننا وما 
دمنا في العراق فمن الطبيعي ألا نرى في أحلامنا الاكتمال ولا 
ننجز ما نطمح إليه بالشكل الذي نرجوه للاعبينا ورياضيينا 
اكتمال الملاعب هي غصة كبيرة  أن عدم  وجماهيرنا. لا شك 
فنحن نعلم أن هذه الملاعب حين تفتتح وهي بشكلها الناقص 
الخرائط  على  رأيــنــاه  الـــذي  بالشكل  تستكمل  أن  نتوقع  فلن 
كجماهير  نحن  فبالتالي  الهندسية  والمجسمات  التصميمية 
بأي  سنرضى  القدم  لكرة  ومحبين  ومتابعين 
شكل من الأشكال ما دامت الأرضية خضراء 
وكــشــافــات الــنــور تــضــرب المــلــعــب بــاكــمــلــه. إن 
احــســاســنــا كــريــاضــيــين يــقــول: إنــنــا نستحق 
فاقة  فــي  عاشت  العراقية  فالرياضة  الأفــضــل 
رياضية وعوز لكل ماهو حديث ومتطور، لماذا 
علينا أن نرضى بمستطيل أخضر وثم نحمد 
الله لأننا تخلصنا من الأرضيات الترابية ولكن 
نـــراه يسعدنا  مــا  وهـــل  استحقاقنا؟  هـــذا  هــل 
ام يــشــعــرنــا بــالــغــبن وأن شــركــات وأشــخــاصــاً 
أخضر  بثيل  ملعباً  وأعــطــونــا  علينا  ضحكوا 

مقلم؟.
الجماهير، هذه  التلاعب بمشاعر  في  لامجال 
الملاعب جميلة حقاً ولكنها سرعان ما تندثر 
ومتنزهاتنا  النظيفة  وشــوارعــنــا  كأرصفتنا 
الكثيرة، كل شيء في العراق بات بفعل الفساد 

 وبراقاً ولكن لوقت وجيز.
ً
جميلا

قطعاً أن الحاجة إلى ملاعب جديدة وبقياسات 
عالمية هو أمر يعود بالجدوى الكبيرة بالنسبة 
ـــريـــاضـــتـــنـــا وأيـــــضـــــاً يـــحـــقـــق مـــتـــعـــة عــمــيــقــة  ل
للجماهير الــريــاضــيــة، وهـــذا الأمـــر يــجــب عــدم 
الملاعب  بناء  الجميع  وعلى  بقداسته  المساس 

وفق القياسات المتفق عليها وبجميع المنشآت الرياضية.
فــمــا فـــائـــدة مــلــعــب لايــحــتــوي عــلــى صــــالات تــدريــبــيــة مــرافــقــة 
التحتية  والبنى  للتدريب  ومــلاعــب  حديد  وقــاعــات  كالسباحة 
التي تستوعب الجماهير الغفيرة؟ كما أن مواقع هذه  الأخرى 
معروف  هو  وكما  للتوسع  ومناسبة  سليمة  تبدو  لا  الملاعب 
عالمياً فكل الأندية الكبيرة لديها منشآت رياضية خاصة بها، 
ألعاب  الـــزوراء العريق هو قطعاً يضم عــدة  فلو قلنا: إن نــادي 
وليس فقط كرة القدم إلا أننا لا نجد أن هذا الصرح الجديد الذي 
افتتح أول أمس يستوعب كل ألعاب نادي الزوراء، والأمر ينطبق 
البصرة نفسها  المحافظات وحتى  الملاعب في  على كثير من 
فملعبها ليس جاهزاً تماماً لإقامة البطولات كما نظن ونعتقد. 
الذات والتخطيط السليم  النزاهة ونكران  رياضتنا بحاجة إلى 
التي تذهب خلف  العاشقة  الجماهير  للمستقبل ومكافأة هذه 
فرقها ولا تتأخر عن التشجيع سواء كان الملعب حديثاً بثيل 
الزجاجية  والقطع  المسامير  فيه  تكثر  بتراب  أم  مقلم  أخضر 

والحصى ويفتقر إلى المقاعد.  

كارت أخضر
أسفرت نتائج يوم أمس من الــدوري الممتاز بكرة السلة عن تفوق نفط البصرة على الكهرباء 
المغلقة، وحصل فيها محترف نفط  الشعب  قاعة  التي جــرت في  المــبــاراة  بنتيجة 80/ 64 في 
 33 نقطة و5 متابعات و3 مناولات 

ً
البصرة دي ماريوس بولدز على لقب رجل المباراة مسجلا

حاسمة، وفي مباراة ثانية تغلب التضامن النجفي على غاز الشمال بنتيجة 95/ 89 نقطة، وتوج 
 51 نقطة و8 متابعات و6 

ً
محترف فريق التضامن جون كروسبي بلقب أفضل لاعب مسجلا

مناولات حاسمة .

      

تسحبُ ظهر اليوم الخميس في العاصمة طشقند، 
قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 لكرة القدم، 
للفترة  اوزبكستان  في  فعالياتها  التي ستجري 
المقبل  التاسع عشر من حزيران  من الأول حتى 
وبمشاركة 16 منتخباً، سيتم توزيعها بين أربع 
مجموعات إذ تقام هذه البطولة للمرة الأولــى في 

منطقة وسط آسيا.
وتستضيف أوزبكستان 32 مباراة في مدينتي 
طــشــقــنــد وقــــرشــــي وتـــــم تــصــنــيــف  المــنــتــخــبــات 
المـــــشـــــاركـــــة، بـــحـــســـب نـــتـــائـــجـــهـــا فـــــي الــنــســخــة 
المــاضــيــة لــعــام 2020 فــي تــايــلانــد، والــتــي توجت 
منتخب  جــاء  حــين  فــي  الجنوبية،  كــوريــا  بلقبها 
أوزبــكــســتــان المــضــيــف فـــي المــســتــوى الأول وقــد 
الأدوار  مــن  الــعــراق وخـــرج  شـــارك فيها منتخب 
الأولــــى بــثــلاثــة تـــعـــادلات إيــجــابــيــة أمـــام أســتــرالــيــا 

والبحرين وأصحاب الأرض.
أوزبكستان  إلــى جــانــب  الأول،  المــســتــوى  ويــضــم 
وأستراليا  السعودية  من   

ً
كــلا الجنوبية،  وكوريا 

في  والثالث  الثاني  المركزين  على  حصلا  اللذين 
الــنــســخــة المــاضــيــة، فـــي المــقــابــل حــلــت منتخبات 
المستوى  في  وإيـــران  وتايلاند  والأردن  الإمـــارات 
 من 

ً
الــثــانــي ، بــيــنــمــا ضـــم المــســتــوى الــثــالــث كــــلا

العراق وقطر وفيتنام واليابان، أما المستوى الرابع 
وماليزيا  طاجيكستان  منتخبات  مــن  فيتألف 
منتخب  وضــع  وسيتم  وتركمانستان  والــكــويــت 
الأولــى،  المجموعة  في  المضيف  البلد  أوزبكستان 
وتضم كل مجموعة فريقاً من كل مستوى، ويبدأ 

سحب القرعة بمنتخبات المستوى الرابع.
ويأمل الجهاز التدريبي لمنتخبنا الأولمبي بقيادة 
التشيكي ميروسلاف سوكوب أن تكون مجموعة 
أســــود الــرافــديــن مــتــوازنــة مــن حــيــث المــســتــويــات 
وتأهيل  إعـــداد  فــي  الفرصة  لــه  كــي تسنح  الفنية 
النجوم والمواهب الكروية سواء من الدوري المحلي 
أشهر،  منذ  دعوتهم  تمت  الذين  المغتربين  من  أو 
إذ لا يـــزال مــاضــيــاً فــي ســيــاســة تجهيز وإعـــداد 
والخططية  المهارية  قابلياتهم  واختبار  اللاعبين 
خــلال المــواجــهــات التجريبية وكــان آخــرهــا إقامة 
ــيــا الــتــركــيــة  مــعــســكــر تـــدريـــبـــي فـــي مــديــنــة انــطــال
الماضي  الشهر  من  والعشرين  الرابع  من  للفترة 
ولغاية الثاني من الشهر الحالي وخاض فيه أربع 
مواجهات تجريبية مع مستويات ومدارس كروية 

مختلفة.

 23     
     

قـــررت لجنة المــســابــقــات فــي اتــحــاد الــيــد إجـــراء تعديل على 
الــدور الحادي عشر من المرحلة الأولــى والمؤمل أن  مباريات 
، إلــى ذلــك قــرر اتحاد اللعبة معاقبة  ينطلق يــوم غد الجمعة 
فريق المسيب لعدم حضوره لقاء بلدية البصرة ضمن الدور 

العاشر من المرحلة الأولى . 
مباراة  فان   ، المسابقات  للجنة  الجديدة  التعديلات  وبحسب 
يــوم غد  الثانية من ظهر  والكوفة ستقام في  الكوت  فريقي 
الــيــوم نفسه  فــي  بينما ستجري   ، السبت  مــن   

ً
بــدلا الجمعة 

مواجهة المسيب والسليمانية التي تضيّفها قاعة المحاويل.

 ويشهدُ يوم غد الجمعة ثلاث مواجهات، اذ يلعب الجيش مع 
بلدية البصرة في قاعة وسام المجد، بينما يستضيف كربلاء 
فريق الحشد ، ويلتقي الكوت مع فريق الكوفة على قاعة الاو . 
وتقام بعد غد السبت مباراتان اذ يواجه ديالى فريق التعاون 
في قاعة ديالى ، ويلاقي المسيب فريق السليمانية في قاعة 
المحاويل .  على الصعيد نفسه ، قرر الاتحاد معاقبة نادي 
المسيب لعدم حضوره مباراة بلدية البصرة ضمن منافسات 
الدور العاشر من المرحلة الأولى ، وبحسب لوائح المسابقة ، 
فقد عد فريق المسيب منسحباً ويمنح الفوز للفريق المنافس 
 عن العقوبات 

ً
( بلدية البصرة ) وبنتيجة ( 10 / 0 ) فضلا
التي ستصدر بحقه لاحقاً من قبل الاتحاد .

أوضحَ عضو الملاك التدريبي المساعد لنادي القوة الجوية 
ــفــوز الــــذي تــحــقــق لــفــريــقــه عــلــى ســامــراء  عــلــي وهــيــب أن ال
لحساب الجولة 21 من دوري الكرة الممتاز، أسهم في إبعاد 
الضغوطات عن اللاعبين بعد سلسلة من النتائج السلبية 
التي أدخلت الصقور في أزمة كبيرة، في ظل الابتعاد عن 

المنافسة ولو بشكل مؤقت.
: إن الفوز يعد في غاية الأهمية 

ً
(الصباح) قائلا وهيب تحدث لـ

بالنسبة للأزرق، وذلك لأنه أسهم في ابعاد الضغوطات عن 
الفريق الذي مر بفترة غير مثالية، بسبب عدم الاستقرار 
وأضــاف  والنتائج.  المستوى  في  أثــر سلباً  ما  وهــو  الفني، 
أن مباراة سامراء لم تكن سهلة بعد كمية الفرص السهلة 
الضائعة في الشوط الأول، والخطورة التي شكلها المنافس 
له  التدريبي كانت  المــلاك  أن  على مرمى فهد طالب، مبيناً 
بصمة واضحة من خلال إجراء التبديلات التي أسهمت في 
فك طلاسم الخصم، وتسجيل ثنائية كانت كافية لتحقيق 

أول فوز للفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية.
عــازم على مواصلة رحلة  الصقور  أن  إلــى  وأشـــار وهيب 
النجاح،  الذهبي بوجود جميع مقومات  المربع  التقدم نحو 
مـــؤكـــداً أن تـــعـــادل المــتــصــدر أمــــام الــكــهــربــاء، مــنــح الأنــديــة 

المنافسة له الفرصة من أجل التمسك بأمل الحصول على 
في  الخامس  المركز  حالياً  يحتل  الجوية  أن  يذكر   . اللقب 
الــدوري الكروي الممتاز برصيد (38 نقطة)،  لائحة ترتيب 
الوسط  نفط  عــن  واحـــدة فقط  نقطة  بــفــارق  يتخلف  وهــو 

صاحب المرتبة الرابعة.

    

     
   

عبد  الــوطــنــي  منتخبنا  مــــدرب  جــــددَ 
الــغــنــي شــهــد دعــمــه لــلاعــبــين المحليين 
والمغتربين مؤكداً سعيه إلى زرع الثقة 

في أنفسهم.
 
ً
وأضـــــاف أنــــه أجــــرى تــقــيــيــمــاً شــامــلا

العديد  ودونَ  للفريق  الفني  للوضع 
أبــرزهــا وجــود عشرة  من الملاحظات 
لاعــــبــــين يـــلـــعـــبـــون فـــــي مــــركــــز واحـــــد 
ولديهم المواصفات الخططية والمهارية 
أن مــهــمــتــه  إلـــــــى  مــــشــــيــــراً  نـــفـــســـهـــا، 
ويأمل  كبيرة  مسؤولية  تعد  الحالية 
إلى تشكيلة أسود  بإعادة الاستقرار 

الرافدين.
الصحفي  المؤتمر  خــلال   شهد 

َ
وقـــال

ــــذي أقـــامـــه اتـــحـــاد الــلــعــبــة فـــي مــقــره  ال
أمـــس الأربـــعـــاء وتـــم تــقــديــمــه رسمياً 
إلى وسائل الإعلام كمدرب للمنتخب 
للجماهير  بالشكر  اتــقــدم   ” الوطني: 
الــريــاضــيــة والمـــلاك الــتــدريــبــي السابق 
عــلــى جــهــوده وآمـــل فــي إعــــادة الـــروح 

ثانية إلى اللاعبين « .
ومــــــضــــــى يــــــقــــــول إنـــــــــه ”جــــــلــــــس مـــع 
المـــــــدرب الـــســـابـــق بــيــتــروفــيــتــش وقـــد 
وكــانــت هناك  الفنية  بــالأمــور  تحدثنا 
احصائيات تم جمعها بشأن الجانب 
الفني للمنتخب الذي شهد ضعفاً في 
أنــه سيعمل  المــراكــز، مؤكداً  كثير من 
عـــلـــى تــصــحــيــح المــــســــار رغـــــم قــصــر 

الفترة».
ـــثـــقـــة فــي  وأوضــــــــح أنــــــه ” ســــيــــزرع ال
اللاعبين وعدم التأثر بأجواء المباريات 
أو الإعــلام أو الجمهور أو حتى داخل 
الملعب في حال دخول هدف خطأ في 
المعطيات  تلك  فان جميع  لذلك  مرماه 
ســيــتــم الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا فــــي المــرحــلــة 

المقبلة» .
وتابع أنه ”كان ولا يزال أول الداعمين 

لوجود  اللاعبين المغتربين في صفوف 
مهمة  يعدون  إضافة  الذين  المنتخب 
ــفــريــق وســبــق لـــه دعــــوة لاعــبــي  فـــي ال
المهجر إلى الأولمبي قبل ثلاث سنوات 
ـــحـــمـــادي ومــهــنــد  عـــلـــى غــــــرار عـــلـــي ال
جعاز وأمير المعماري وزيدان اقبال».

ورأى أن ” هناك الكثير من الملاحظات 
أن  أبـــرزهـــا  تـــم تسجيلها ومـــن  الــتــي 
احمد فرحان وبشار رسن  اللاعبين 
وحسن عبد الكريم ”قوقية“ وحسين 
المواصفات  لديهم  اقبال  علي وزيــدان 
نفسها ويلعبون في مركز واحد، أي 
أن في كل خط يوجد فيه 3 منهم“ ، 
مؤكداً أنه سيختبر العديد من اللاعبين 
بغية الوقوف على مستوياتهم  خلال 
المباراة الودية المفترض أن تحتضنها 
بــغــداد فــي الــســابــع عــشــر مــن الشهر 
أسلوب  تغيير  والتي ستشهد  المقبل 

اللعب التي يرغب في تطبيقها».

ــتــدريــبــي يــرتــكــز  وأكـــــد أن ” الــعــمــل ال
على ثلاثة أمــور وهي اختيار اللاعب 
وخــــلال  المـــــبـــــاراة،  وإدارة  وتـــوظـــيـــفـــه 
اللقاءات السابقة شــارك أكثر من 40 
لاعــبــاً فـــي الــتــصــفــيــات، وجــمــيــع هــذه 
الأمــــــور ســتــتــم مــعــالــجــتــهــا بــالــشــكــل 
الــكــشــف   ” أن  الــصــحــيــح ” مــضــيــفــاً 
الجديدة سترسل  عن قائمة اللاعبين 

خلال عشرة أيام».
وإزاء التوفيق بين مهمته في المنتخب 
ــــه ”  ــــــادي نــفــط الــــوســــط، أوضـــــح أن ون
مستقر حالياً مع فريقه في منافسات 
ـــــدوري المــمــتــاز وأن الــهــيــئــة الإداريـــــة  ال
ولكنه  الــنــجــاح  مستلزمات  لــه  وفـــرت 
تلبية  عليه  ويجب  وطنية  مهمة  أمــام 
هـــذه الـــدعـــوة رغـــم صــعــوبــة المــبــاراتــين 
وبــغــيــة تــحــقــيــق الــنــتــائــج الــجــيــدة وأن 
المسؤولية كبيرة وتقع على عاتقه من 

أجل خطف بطاقة الملحق ”.
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مجموعة  الثانية  الدرجة  دوري  مباريات  إطــار  ضمن 
الــفــرات الأوســــط حــقــق فــريــق الــكــفــل فـــوزاً مهماً على 
المشخاب (2 - 1) في اللقاء الذي ضيفه ملعب الكفل.  
تقدم الكفل بهدف ثم عادل للمشخاب سعد مكي قبل 
الــذي  للكفل  الــثــانــي  الــهــدف  عــلــي محسن  أن يضيف 
أصبح رصــيــده ثــلاث نقاط مــن مــبــاراتــين حيث سبق 
لــلاشــيء. يذكر  الخضر بهدف  له أن خسر مع فريق 
إلــى جانب  التي تضمه  المجموعة  الخضر يتصدر  أنَّ 

الكفل والمشخاب.

يقيم الاتحاد الفرعي للشطرنج في بابل بعد غد السبت 
ة للشطرنج الكلاسيك وذلك بمقره في  البطولة الربيعيَّ
الدكتور  الدولي  الحكم  وقــال  الرياضية.  الموهبة  مركز 
حــلــيــم حــســين الـــجـــبـــاوي: إنَّ الــبــطــولــة تــقــام مـــن سبع 
التعادل ويتم  السويسري وكسر  النظام  جولات وفق 
العراقي  الاتــحــاد  بــه فــي تعليمات  وفــق مــاهــو معمول 
والدولي للعبة، ويكون تسجيل النقلات إجبارياً  على 
أن يدفع المشارك بدل اشتراك نقدي للتواجد في هذه 

المسابقة.

مشاركة  على  موافقتها  المحاويل  نــادي  إدارة  أعلنت 
أن  المــؤمــل  بــابــل  محافظة  دوري  فــي  للشباب  فريقها 
ينطلق فــي وقـــت لاحــــق. وقــــال رئــيــس الـــنـــادي محمد 
المــشــاركــة فــي دوري  قـــررت  الــخــضــر إنَّ الإدارة  عــبــد 
الشباب وأسندت مهمة إعداد الفريق إلى ملاك تدريبي 
النادي كما قــررت توفير جميع مستلزمات  أبناء  من 
مهمة  تعد  المشاركة  أنَّ  إلــى  مشيراً  مشاركته،  نجاح 
القدم كــرة  لعبة  تطوير  إلــى  الإدارة  ســيــاق سعي   فــي 

 في النادي.

يــواصــل فــريــق بــابــل بــالمــصــارعــة اســتــعــداداتــه لغرض 
المقبل  الشهر  التي ستقام  العراق  المشاركة في بطولة 
في كربلاء. وقال مدرب الفريق صلاح مهدي إنَّ نادي 
بابل سيشارك في البطولة بفئتي الشباب والناشئين، 
والاستعدادات جارية على قدم وساق لغرض تحقيق 
بالمصارعة سبق  بابل  فريق  أنَّ  يذكر  متميزة.  نتائج 
أن أحرز بطولة الفرات الأوسط التي أقيمت مؤخراً في 
محافظة الــنــجــف الأشــــرف بــعــد حــصــولــه عــلــى سبعة 

أوسمة متنوعة.
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أشــــــــاد مدرب الحشد لكرة اليد بلاعبيه بعد الفوز الذي 
تحقق في الجولة الماضية للــــــــدوري الممتاز على ديالى، 

مؤكداً أنَّ الفريق يسير بالمسار الصحيح. 
وقــــــــال خالــــــــد عدنــــــــان في حديــــــــث خص بــــــــه ”الصباح 
الرياضــــــــي“: إنَّ فريقه قــــــــدم أداءً جيداً أمام ديالى وكان 
الطرف الأفضل في المباراة وكانت نتيجة الفوز منطقية 
عطفاً على التزام اللاعبين بالواجبات المنوطة بهم داخل 
الملعب، موضحاً أنه تعامل مع اللقاء بحذر في محاولة 
لتجنب الخســــــــارة التي كانت ســــــــتكلفنا كثيــــــــراً، إلا أنَّ 
الأمــــــــور جاءت كما خططنا لها وحققنا فوزاً مهماً كان 

 بفك الشراكة مع ديالى.
ً
كفيلا

وأضاف أنه يتعامل مع جميع المباريات على نفس القدر 
 عن احترام المنافســــــــين  ودراســــــــة 

ً
مــــــــن الأهمية، فضلا

أســــــــلوب لعبهم وطريقتهم، مشــــــــدداً علــــــــى ضرورة أن 
يقدم الفريق المســــــــتوى ذاته في مواجهتــــــــه المقبلة أمام 

كربلاء ليبقى ضمن المراكز الأولى في سلم الترتيب. 
وأشــــــــار إلى أنَّ طموحاتنا المستقبلية هي الحفاظ على 
تواجدنا في المربع الذهبي والبقاء ضمن الفرق الأربعة 
الكبار، مشــــــــيراً إلى أنَّ الموســــــــم المقبل سيشهد تغييراً 
جذرياً لاســــــــيما أننا وضعنا في خططنــــــــا التعاقد مع 
لاعبين على مســــــــتوى عال، من أجل أن يشكلوا إضافة 

للفريق للمنافسة على اللقب.

تنطلق يوم غد الجمعة منافسات مباريات 
الأسبوع السادس عشر من دوري الدرجة 
ــــــى بـــكـــرة الــــقــــدم، إذ يــلــتــقــي لــحــســاب  الأول
المجموعة الأولــى دهــوك مع ســوق الشيوخ 
ميسان  ويــســتــضــيــف  الأول،  مــلــعــب  عــلــى 
على ملعبه فريق الرمادي، ويلعب الصليخ 
مــع الــكــوفــة، ويلتقي المــتــصــدر الــحــدود مع 
صــاحــب المـــركـــز الـــســـادس عــفــك، والـــدفـــاع 
مع  والعلم  الجنوب،  يواجه مصافي  المدني 

الــجــولــة  هـــذه  مــبــاريــات  المـــــرور. وتستكمل 
إذ يحتضن  الــثــانــيــة،  المــجــمــوعــة  لــحــســاب 
لـــقـــاء أصـــحـــاب الأرض مع  ـــى  مــلــعــب ديـــال
والسماوة  الجنسية،  مع  وكربلاء  البحري، 
يلتقي الشرقاط، وبابل مع فريق الحسين، 
الكهربائية،  الشمال ضد الصناعات  وغاز 

والبيشمركة أمام الناصرية.
من جانبه قال عضو الهيئة الإدارية لنادي 
النعيمي  ســيــف  الــكــهــربــائــيــة  الــصــنــاعــات 
إنــنــا فقدنا نقاطاً  الــريــاضــي):  (الــصــبــاح  لـــ
الماضية لاسيما  الأدوار  في  ومهمة  سهلة 

في المباريات التي أقيمت على أرضنا وغاب 
نحرص  أنــنــا  مبيناً  لاعبينا،  عــن  التوفيق 
على إنهاء هذا الموسم بمركز جيد وسوف 
نعمل على وضع خطة ستراتيجية لمعالجة 
الموسم  الفريق خلال  رافقت  التي  الأخطاء 

الحالي والعمل على تصحيح المسار.
بيننا وبــين  الـــفـــارق  أنَّ  الــنــعــيــمــي  وأضــــاف 
المـــتـــصـــدر ثـــمـــانـــي نـــقـــاط وهــــنــــاك فــرصــة 
من  للمنافسة  والـــعـــودة  للتعويض  كــبــيــرة 
الإداريــــة وزعــت  الهيئة  بـــأنَّ  جــديــد، منوها 
المستحقات المالية للاعبين والملاك التدريبي 

وأكـــــــدت خـــــلال الاجـــتـــمـــاع الأخــــيــــر مــعــهــم 
المــاضــيــة  الأدوار  نــتــائــج  نــســيــان  ضـــــرورة 
والــتــركــيــز عــلــى المــبــاريــات المقبلة مــن أجــل 
تحقيق نتائج إيجابية وحجز بطاقة التأهل 

عن المجموعة الثانية.
يقف  الكهربائية  الصناعات  أنَّ  إلــى  يشار 
في المركز السادس برصيد 22 نقطة بينما 
يقف كربلاء على رأس المجموعة برصيد 
30 نقطة. وبحسب الضوابط واللوائح للجنة 
المــســابــقــات فــي اتــحــاد الــكــرة فـــإنَّ صاحب 

المركز الأول يتأهل عن المجموعتين.

ة الرياضية بين الجانبين  أثنى معنيون على توقيع الاتفاقيَّ
العراقي والإيراني التي تصب بحسب متابعين في تطوير 
الواقع الرياضي بما تقدمه من فرص للمشاركة الثنائية 

في المعسكرات التدريبية والبطولات بين الجانبين.
 وقال رئيس اتحاد الأثقال محمد كاظم مزعل: إنَّ توقيع 
الاتفاقية بين الجانبين العراقي والإيراني من شأنه أن يزيد 
التدريبية  المعسكرات  فــي  منتخباتنا  تــواجــد  فــرص  مــن 
الإيــرانــي يحتل  الجانب  أنَّ  البلدين خاصة  المشتركة بين 
مساحة عريضة آسيوياً ودولياً بما يخص رياضة رفع 
الاستفادة  يمكن  معروفة  تدريبية  خبرات  ولديه  الأثقال 
مــنــهــا فــي تــطــويــر مــســتــويــات لاعــبــيــنــا بمختلف الــفــئــات 
إلــى توقيع  الساعين  اتحادنا كــان من  أنَّ  العمرية.  وأكــد 
الاتــفــاقــيــة واســتــغــلال بــنــودهــا عــلــى أكــمــل وجـــه فــي ظل 
مسيرتنا الناجحة للتربع على العرش الآسيوي في بعض 
تدريبية  بمعسكرات  الدخول  في  الأوزان حيث سنشرع 
وإجــــــراء نـــــزالات دولـــيـــة بـــين الــجــانــبــين والاســـتـــفـــادة من 
الخبرات الإيرانية بفعالية رفع الأثقال التي يحتل العراق 

فيها مساحة كبيرة نحاول النهوض بها نحو الأفضل.
من جانبه بــارك مــدرب منتخبنا بالريشة الطائرة طاهر 
إلى  الــعــراق يحتاج  إنَّ  قــائــلا:  الاتــفــاقــيــة  الــشــمــري توقيع 
الانفتاح على الدول التي تحتل مساحة مميزة في بعض 
الألــعــاب مــثــل إيــــران الــتــي شــهــدت فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
تارة  تدريبية  معسكرات  في  للدخول  منتخباتنا  تواجد 
أو المشاركة في البطولات الدولية تارة أخرى وبما يخص 
لعبتنا أعتقد أنَّ الجانب الإيراني معروف آسيوياً ويمتلك 
قاعدة كبيرة في لعبة الريشة الطائرة، ويمكن الاستفادة 

من المعسكرات التدريبية المشتركة إضافة إلى المشاركة 
في الدورات التي تقام هناك تحت رعاية الاتحاد الآسيوي.
 وأوضح أنَّ فرقنا أثبتت حاجتها إلى المزيد من الاحتكاك 
الدولي لاسيما مع الدول التي لها قيمة رياضية فنية وأرى 
من الضروري البحث عن اتفاقيات أخرى مع دول أخرى 

يمكن أن تعطي تسهيلات للجانب العراقي.
 من جهته أشاد رئيس ممثلية اللجنة الأولمبية في بابل 

الــدكــتــور أحــمــد يــوســف بــتــوقــيــع الاتــفــاقــيــة وشــــدد على 
لمنتخباتنا  خــدمــة  يــقــدم  بما  بــنــودهــا  استثمار  ضـــرورة 
فريق  مثل  دولية  مشاركات  تنتظرها  التي  تلك  لاسيما 

كرة اليد. 
وقال إنَّ الجارة إيران تمتلك بنى تحتية متميزة يمكن أن 
تكون انطلاقة ناجحة نحو تطوير رياضتنا بعد الاعتماد 

على الملاكات التدريبية الإيرانية.

     

       

لا سيما بعد أن استقبل المباراة الأولى للنوارس 
الممتاز،  الــدوري  الديوانية ضمن منافسات  أمــام 
وفي الوقت نفسه أكدوا أنَّ الحضور الجماهيري 
والأجواء الكرنفالية التي شهدها المنجز الجميل، 
تعد رســالــة واضــحــة للاتحاد الــدولــي بــضــرورة 

رفع الحظر عن ملاعبنا.
الجديد بعد جهود مثمرة  الصرح  افتتاح  وجــاء 
من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، 
التكميلية  الأعـــمـــال  وإنـــهـــاء  بتجهيز  بـــالإســـراع 
بــالمــلــعــب لــيــظــهــر بــحــلــة جــمــيــلــة ويـــكـــون بــخــدمــة 
التي صبرت طويلاً، من أجل  النوارس  جماهير 

مؤازرة الأبيض على أديم ملعبها.
أكــد  الــــــزوراء د. أســعــد لازم  نــــادي  إدارة  عــضــو 
الــعــرس  بمثابة  يــعــد  الـــنـــوارس  ملعب  افــتــتــاح  أنَّ 
الكروي، بالنسبة للجماهير الرياضية في العراق 
بصورة عامة ولأنصار القلعة البيضاء خاصة، 
بــعــد انــتــظــار طـــويـــل، وهــــي تــســتــحــق فـــعـــلاً هــذا 
الــذي أصبح جاهزاً لاستضافة  الجميل  الصرح 

مباريات الفريق في الدوري الممتاز.
وأضــاف أنَّ الحضور الجماهيري في المدرجات 
رسالة  إلا  مــاهــي  اكتملت  الــتــي  التحتية  والــبــنــى 
أجل رفع  العربي والآسيوي، من  الاتحادين  إلى 
الــحــظــر عــن مــلاعــبــنــا. وتــابــع لازم أنَّ الــلــعــب في 
ملعب الزوراء سيمنح الفريق الدافع المعنوي في 
الــلــقــاءات المــقــبــلــة، بغية تــقــديــم مــســتــويــات جيدة 
الــزوراء عازم  أنَّ  النتائج، مبيناً  أفضل  وتحقيق 
على استثمار هذا الجانب من أجل المضي قدماً 

نحو المنافسة في البطولات المحلية.
اللاعب الدولي السابق حيدر جبار تحدث قائلاً: 
لكونه  المعمارية،  التحفة  بافتتاح  إنه سعيد جداً 
مــثــل الــــــزوراء فـــي الــعــديــد مـــن المـــواســـم، مشيداً 

بمراسيم الحفل التي سبقت ركلة البداية.
وتمنى جبار أن تنال الأندية الجماهيرية الأخرى 

باسمها  يليق  ملعب  على  بالحصول  مبتغاها 
وتـــاريـــخـــهـــا الــــكــــروي الـــعـــريـــق، والــــكــــلام يخص 
الشرطة والقوة الجوية والطلبة التي تمتلك قاعدة 

جماهيرية كبيرة.

ــــزوراء الــســابــق يــاســر عبد  ال بينما أوضـــح نجم 
مثلوا  الــذيــن  الــلاعــبــين  طــمــوح جميع  أنَّ  اللطيف 
النوارس في الأعوام السابقة كان اللعب في ملعب 
النادي وأمام الجماهير المحبة للأبيض، لا سيما 

التي تساعد  المميزة  الخضراء  الأرضية  بوجود 
على تقديم أفضل العروض الكروية.

الصرح  يُسهم  بــأن  أمله  اللطيف عن  وعبر عبد 
ــــزوراء مــجــدداً إلــى منصات  الــجــديــد فــي عـــودة ال

التتويج، منوهاً بأنَّ سعة الملعب لا تناسب أعداد 
جمهور الــنــادي، وكــان من المفترض زيــادة عدد 
المـــدرجـــات لـــتـــوازي الأعـــــداد الــغــفــيــرة مــن عشاق 

النوارس.
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منذ قرابة عشــــــــر سنوات شرعت وزارة الشباب 
والرياضة في تنفيذ عدة مشــــــــاريع رياضية في 
بابل تجــــــــاوزت قيمتها مجتمعة مئة وخمســــــــة 
وســــــــبعين مليار دينار مــــــــن ضمنها ملاعب في 
نادي القاســــــــم بقيمة 270 مليــــــــون دينار وآخر 
في نادي بابل وقاعــــــــة ألعاب رياضية في مركز 
مدينــــــــة الحلة ســــــــعة ألــــــــف متفرج بقيمة ســــــــبعة 
مليارات دينار وقاعة أخرى في منتدى شــــــــباب 
 عن ملعب 

ً
القاســــــــم بقيمة ملياري دينار فضلا

أولمبــــــــي في الهاشــــــــمية بقيمة مليار وســــــــبعمئة 
مليــــــــون دينــــــــار، بينما شــــــــرعت بانجــــــــاز ملعب 
بابــــــــل الأولمبي ســــــــعة ثلاثين ألف متفــــــــرج بقيمة 
 مئــــــــة وثلاثين مليار دينار أنجز منه ما نســــــــبته
 60 % وتوقــــــــف العمــــــــل فيه منذ قرابة ســــــــنتين 
لأســــــــباب تتعلــــــــق بالتمويل إضافــــــــة إلى ملعب 
الكفل الأولمبي سعة خمسة آلاف متفرج وبقيمة 
ثلاثــــــــين مليــــــــار دينار كمــــــــا أن هناك مشــــــــاريع 
رياضيــــــــة أنجــــــــزت من قبــــــــل مجلــــــــس محافظة 
بابــــــــل وهي عبــــــــارة عن ملاعب خماســــــــي الكرة 

ومدرجات. 

ملاعب متوقفة 
رغم المناشــــــــدات الكثيرة التي اطلقتها الجماهير 
الرياضية بضرورة استكمال المشاريع المتوقفة 
وخاصــــــــة ملعب بابــــــــل الأولمبي الــــــــذي يعد أحد 
أهم المشــــــــاريع الرياضية، إلا أن وزارة الشــــــــباب 
والرياضة ما زالت تعطي ظهرها لتلك المناشدات 
رغم الزيارات المتكررة للوزراء السابقين (جاسم 
محمــــــــد جعفر وعبد الحســــــــين عبطــــــــان واحمد 
رياض العبيدي) وهذا الأخير أحال ملف اختيار 
الأرض والموقع للتحقيــــــــق، ومن ثم زيارة الوزير 
عدنــــــــان درجال قبــــــــل عام تقريبــــــــاً وفي كل مرة 
لــــــــم تحصل تلــــــــك الجماهير ســــــــوى على عود لا 
تنفذ، تارة ترتبط  بأســــــــباب تتعلق  بالتصويت 
علــــــــى موازنــــــــة الحكومــــــــة، وتارة أخــــــــرى ترتبط  
بتعثر المفاوضات مع شــــــــركة اريتا الإســــــــبانية 
المنفذة للمشــــــــروع وتسبب هذا التوقف في غرق 
الملعب بســــــــبب الأمطار وتحويل المياه الزائدة من 
الأنهــــــــار القريبة منه ،ولابد من الاشــــــــارة إلى أن 
هذا المشــــــــروع يضم منشــــــــآت أخرى عبارة عن 
ملاعــــــــب كرة القدم خاصة للتدريب ســــــــعة ثلاثة 
 
ً
آلاف متفرج وألفي متفرج وملاعب تنس فضلا
عن مســــــــبح أولمبي وقاعة ألعاب رياضية وبارك 
للســــــــيارات وفندق خمس نجوم، ويقام المشروع 
على أرض مســــــــاحتها أربعمئــــــــة دونم ولم يكن 
هذا المشروع الوحيد المتوقف، حيث سبق لوزارة 

الشباب أن وعدت ببناء ملعب الإدارة المحلية في 
بابل سعة عشرة آلاف متفرج وأحالت المشروع 
إلى العطاء لغرض تهديمــــــــه ورفع انقاضه عام 
2013 إلا أنهــــــــا لم تنفذ ما وعدت به رغم مرور 
تســــــــع ســــــــنوات بالتمام والكمال ما دفع ديوان 
المحافظــــــــة إلى تنفيذ مشــــــــروع ترقيعي لايمت 
لتطلعات تلــــــــك الجماهير بصلة أما بخصوص 
ملعب القاســــــــم الــــــــذي نفذ عام 2009 وشــــــــاب 
تنفيذه الفساد حينها فقد قامت الإدارة بإزالته 
مــــــــن دون العودة حتــــــــى إلى وزارة الشــــــــباب ما 
تسبب في خسارة خزينة الدولة بمبلغ مقداره  
270 مليــــــــون دينــــــــار كما توقف العمــــــــل ببناية 
مديرية الشباب والرياضة بنسبة إنجاز تصل 
إلى 35 % إضافة إلى توقف مشــــــــروع منتدى 

للشباب في الحي العسكري. 

غياب الصيانة 
إلى جانب توقف المشــــــــاريع غابــــــــت الصيانة في 
المشــــــــاريع المنجزة ســــــــواء في ملاعــــــــب وقاعات 
ومنتديات شــــــــبابية فقد تحول ملعب الهاشمية 
الــــــــذي أنجز عام 2007 بقيمة مليار وســــــــبعمئة 
مليــــــــون دينــــــــار إلــــــــى خربــــــــة وبــــــــدأت مدرجاته 
ومقصورتــــــــه تتهالــــــــك وأرضه المزروعــــــــة بالثيل 
الطبيعي تحولت إلى أرض جرداء بســــــــبب غياب 
الصيانة بما يخــــــــص بناه التحتية ورأينا أن ذلك 
مرتبط بعدم تعيين مــــــــلاكات متخصصة تأخذ 
على عاتقها الحفاظ على المنشــــــــآت وكذلك قاعة 
الألعاب الرياضية في حي الجمعية والتي تشهد 
مباريــــــــات دوري كــــــــرة الســــــــلة لــــــــم تحصل هي 
الأخــــــــرى على تلك الملاكات حتى على مســــــــتوى 
التنظيفــــــــات في الوقت الذي لا تتمكن فيه الأندية  
أو مديريــــــــة الشــــــــباب والرياضــــــــة فــــــــي توفيرها 
لأســــــــباب تتعلــــــــق بالتمويل وغيــــــــاب التعيينات، 
وفي ملعب الكفل الذي يشــــــــهد ضغطاً كبيراً في 
برنامج المباريات في دوري الكرة الممتاز والأولى 
والثانية وحتى الثالثة لم تتمكن وزارة الشــــــــباب 
من توفيــــــــر صيانة له ورمت بالكــــــــرة في ملعب 
إدارة نادي الكفل بحجة أنها الجهة المســــــــتثمرة 
والتي لا تملــــــــك درهماً واحداً في خزينتها حتى 
أن مباريات الدوري الممتاز لايمكن أن تقام تحت 
الأضواء الكاشــــــــفة لأن أجهزة الانارة عاطلة منذ 

قرابة عام. 
 

احتيال في وضح النهار 
ان تغادر الشــــــــركة الاســــــــبانية المنفذة للمشروع 
موقــــــــع العمــــــــل بعــــــــد أن تســــــــلمت مبالــــــــغ تفوق 
اســــــــتحقاقها مقارنــــــــة بما هو منجــــــــز من دون 
رقيب أو حســــــــاب فهذا نصب واحتيال شــــــــارك 

فيه كل من وقع على الموافقات الرسمية لصرف 
الأموال للشركة دون الأخذ بعين الاعتبار نسبة 
ماهو منجز يقول علي هادي ضمن تعليقه عن 
أسباب توقف العمل في ملعب بابل حسب علمي 
مــــــــن خلال عملي: إن الشــــــــركة المنفذة تســــــــلمت 
مبالغ مالية أكثر من اســــــــتحقاقها ضمن نسبة 
المنجز من المشــــــــروع وأن المبلغ المتبقي لا يكفي 
لاكمالــــــــه بعد توقــــــــف العمل حســــــــب القرار 347 
بسبب ظروف داعش وتم إعفاء الشركة المنفذة 
من التزاماتها العقدية بموجب القرار المذكور أما 
بخصوص الملعب فقد أضــــــــاف هادي أن الموقع 
الذي تم فيه العمل لا يصلح أبداً لهكذا مشــــــــروع 
وحاولنــــــــا مراراً بالتعاون مــــــــع المرحوم المهندس 
عبد الله عويز نقله إلى الشــــــــارع العام طريق حلة 
 عن مشــــــــروع المجاري الكبير لكننا 

ً
ديوانية بدلا

للأســــــــف لم نحصل على الموافقات بسبب عدم 
تفاعل المســــــــؤولين فــــــــي بابل انــــــــذاك حتى أحاط 
موقع المجاري شــــــــرق الملعب وعلــــــــى بعد 500م 
منه توجــــــــد مجزرة ذبح المواشــــــــي والأبقار كما 
تحدث مدير أملاك مديرية شباب ورياضة بابل 
آنذاك صلاح محمد حســــــــن قائلا: إن مشــــــــروع 
ملعب بابل الأولمبــــــــي بدأ عام 2012 ضمن فترة 
استيزار جاســــــــم محمد جعفر وتناوب الوزراء 
من بعده عبد الحســــــــين عبطــــــــان واحمد رياض 
العبيــــــــدي وعدنان درجــــــــال وإن توقف العمل به 
كان بســــــــبب الأزمة عام 2014 لكن للأسف رغم 
توجهــــــــات الحكومة لإكمال بعــــــــض الملاعب في 
كركوك والموصل وذي قار لم نشاهد أي اهتمام 
بهذا المشــــــــروع ومــــــــازاد الطين بله أن المســــــــؤولين 
فــــــــي المحافظــــــــة ومديرية شــــــــباب ورياضة بابل 
توجهوا للاستثمارات في المؤسسات الرياضية 
فــــــــي وصف اقتصــــــــادي لا يتلاءم مــــــــع الوصف 
الرياضي حيث بنيت المــــــــولات والمحال التجارية 
وهم حاليا يعبثون في ملعب الإدارة المحلية الذي 

أصدرت الوزارة تجاهه قــــــــراراً يتضمن التهديم 
لكــــــــن المحافظــــــــة ومديريــــــــة الشــــــــباب والرياضة 
مصرتان على العبث به ضمن مشــــــــاريع لا تمت 
للمخططــــــــات وواقــــــــع الأرض بصلــــــــة وهي حالياً 
تبحث عن مســــــــتثمرين لإنشــــــــاء محال تجارية 

في واجهات الملعب .

وقفة احتجاجية 
وشــــــــهدت أرض مشــــــــروع  ملعب بابــــــــل الأولمبي 
وقفة احتجاجية من قبل الناشــــــــطين في المناطق 
المحيطة بالملعب وطالب المتظاهرون المســــــــؤولين 
عن الرياضــــــــة بضرورة إيضاح الأســــــــباب التي 
أوقفت العمل في المشــــــــروع وقال الناشط المدني 
بكــــــــر الجبــــــــوري: إن وقفتنــــــــا اليوم هــــــــي تذكير 
للمسؤولين بالمحافظة ووزارة الشباب والرياضة 
بأن هناك مشــــــــروعاً رياضياً عملاقاً في طريقه 
إلى الاندثار رغم نســــــــبة الإنجــــــــاز المتحققة فيه 
حيــــــــث أصبــــــــح طافياً فوق مياه آســــــــنة بســــــــبب 
الأمطار ومياه الأنهر القريبة منه وهنا أتســــــــاءل 
ما جدوى إقامة هذه المشاريع بعشرات المليارات 
دون أن تســــــــتكمل ومن هو المستفيد منها؟ لقد 
زار هــــــــذا الموقع أربعــــــــة وزراء تناوبوا على وزارة 
الشــــــــباب وآخرهم عدنان درجــــــــال الذي وعد من 
هــــــــذا المــــــــكان بتخصيص الأموال لإنجــــــــازه لكنه 
خالف ذلــــــــك ولزم الصمــــــــت حيــــــــال رجوعه إلى 
بغــــــــداد وأكــــــــد الجبــــــــوري اليوم ،نقــــــــف محتجين 
وغداً سنتظاهر أمام مديرية الشباب والرياضة 
وديــــــــوان المحافظة مــــــــن أجل فضح الفاســــــــدين 
الذين يقفون خلف تلكؤ كل المشاريع الرياضية 
فــــــــي بابل فيما قال المتظاهر جواد الحســــــــناوي: 
إن وزارة الشــــــــباب والرياضــــــــة في عهــــــــد الوزير 
عبطان باعت كل شــــــــيء وأصبحت المؤسسات 
الرياضيــــــــة عبارة عن مولات ومحال تجارية ولم 
نجد أي مشــــــــروع رياضي مســــــــتثمر بالشــــــــكل 
الصحيح والــــــــذي يتطابق مع القانــــــــون ثم عادوا 
لجيوب الرياضيين من خلال قانون ظالم سنته 
مديريــــــــة الشــــــــباب والرياضة في بابــــــــل من دون 
التشــــــــاور مع الرياضيــــــــين وبالاتفاق مع مجلس 
المحافظــــــــة المنحل ينــــــــص على جمــــــــع الضرائب 
مــــــــن كل من يســــــــتخدم المنشــــــــآت الرياضية في 
المحافظــــــــة والآن لا يمكننا اســــــــتخدام أي مرفق 
دون أن ندفــــــــع رغــــــــم أن وزارة الشــــــــباب أكدت لنا 
أن هــــــــذا الأمر لا يعنيها ولا يتطابق مع قوانينها 
مؤكداً أنه رغم كل هــــــــذه الأموال فأن رياضيينا 
لــــــــم يحصلوا علــــــــى فانيلة واحدة أو تراكســــــــوت 
واحــــــــد ولدينــــــــا أندية تعانــــــــي من أزمــــــــات مالية 
خانقة ومــــــــن خلالكم أســــــــأل أين تذهــــــــب أموال 
هذه الاســــــــتثمارات إذا لم تكــــــــن مصدراً للتمويل 
 الذاتي بحســــــــب ما دعــــــــت اليه الــــــــوزارة في فترة 

عرضها للاستثمار. 

مسؤولية وزارة الشباب 
حملنا أسئلتنا وتوجهنا صوب ديوان محافظة 
بابــــــــل حيث مكتــــــــب معــــــــاون المحافظ لشــــــــؤون 
الشــــــــباب والرياضــــــــة علاء الخفاجــــــــي الذي كان 
متفهماً  لما طرحه المحتجون والشارع الرياضي 
من توجســــــــات واســــــــتفهامات وقال: من حق أي 
مواطن في المحافظة أن يسأل عن أسباب توقف 
المشاريع الرياضية وخاصة في المدينة الرياضية 
والتــــــــي بدأ العمل فيها عام 2012 من قبل احدى 
الشركات الإســــــــبانية لكني أريد أن أوضح جملة 
من الحقائق التي قد لا يعرفها الجمهور وهي أن 

هذه المشــــــــاريع مــــــــن اختصاص وزارة الشــــــــباب  
وهــــــــي التي تحدد الملاكات الهندســــــــية وهي التي 
تصــــــــرف الأمــــــــوال وهي التي تشــــــــرف بشــــــــكل 
مباشر على المشروع وليس لنا أي دخل في ذلك، 
كانت مهمتنا تقتصــــــــر على تخصيص الأرض 
بمســــــــاحة 400 دونم لإقامة مشــــــــروع رياضي 
يتضمن ملعباً اولمبياً ســــــــعة 30 ألف متفرج مع 
 
ً
ملعبــــــــين للتدريب وقاعة ألعــــــــاب رياضية فضلا
 عن مسبح وبارك للسيارات إضافة إلى ملاعب
 للتنــــــــس وحدائق اســــــــتراحة وأكــــــــد أن المحافظة 
ليســــــــت لها أي علاقــــــــة لامن بعيــــــــد أو من قريب 
بالتوقف حتى في مشــــــــروعي مديرية الشــــــــباب 
والرياضة ومنتدى الشباب في الحي العسكري 
وســــــــبق أن تكلمنــــــــا ونقلنا معانــــــــاة الرياضيين 
 للوزيــــــــر عدنــــــــان درجال الــــــــذي وعدنــــــــا بتوفير
 التخصيصــــــــات الماليــــــــة لكننا لم نــــــــر ما يحقق 
تلــــــــك الطموحــــــــات وعن طبيعــــــــة الاســــــــتثمارات 
الرياضيــــــــة أوضــــــــح معــــــــاون محافــــــــظ بابــــــــل أن 
جميع الاســــــــتثمارات لاتلبــــــــي التطلعات وخدمت 
أطرافــــــــاً بعينهــــــــا ولــــــــم يســــــــتفد الرياضــــــــي في 
المحافظــــــــة دينــــــــاراً واحــــــــداً علماً أن هنــــــــاك أندية 
صيانــــــــة  إلــــــــى  وتحتــــــــاج  متهرئــــــــة  ومنتديــــــــات 
 والصيانــــــــة تحتــــــــاج إلــــــــى تمويــــــــل والتمويل بيد 

وزارة الشباب.

رأي الوزارة 
حاولنا معرفة رأي الوزارة بشــــــــأن أسباب توقف 
المشــــــــاريع الرياضيــــــــة في محافظــــــــة بابل والتي 
مضى عليها قرابة ثماني سنوات لكننا للأسف 
لم نحصل علــــــــى إجابة رغم الوعود التي قطعها 
لنا مدير الدائرة الهندســــــــية في الوزارة المهندس 
جابر عبد الواحد في إرسال تقرير مفصل عن 
ذلك لكن للأسف لم يصلنا أي شيء وتوقف عن 

الرد على اتصالاتنا .
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وتشارك في هذا الملحق الأندية التي احتلت المركز الثالث 
التي  أوروبـــا وتلك  أبــطــال  المجموعات مــن دوري  فــي دور 
حلت ثانية في مجموعاتها في ”يوروبا ليغ“، على أن تقام 

مباريات الإياب في 24 من الشهر الحالي.
أبطال  دوري  المجموعات لمسابقة  دور  الكاتالوني من  النادي  خرج 
أوروبــــا مــع حــصــاد مــريــر (هــدفــان فــي 6 مــبــاريــات و9 فــي شباكه 
الثالث برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل و3 هزائم)، في  والمركز 
حين لم تشفع عــودة لاعبه تشافي هرنانديس لتسلم زمــام الأمور 
الفنية في إعادة إحياء آمال برشلونة في المسابقة القارية الأم التي 

توج بلقبها خمس مرات.
وخاض برشلونة صاحب المركز الرابع في ”لا ليغا“ متأخراً بفارق 
15 نــقــطــة عــن غــريــمــه ريــــال مــدريــد المــتــصــدر، الأدوار الإقــصــائــيــة 
التي  المــرة الأخيرة  الـــ17 الماضية، وكانت  للمسابقة الأم في المواسم 
غـــاب عــنــهــا فــي مــوســم 2003 - 2004 عــنــدمــا شــــارك وخــــرج من 
دور الـ16 لكأس الاتحاد الاوروبــي (يوروبا ليغ حالياً) أمام سلتيك 

الاسكتلندي.
ــــ ”ســـيـــري أ“  تــشــكّــل المــواجــهــة أمــــام نــابــولــي، المــنــافــس عــلــى لــقــب ال
والــذي لم تهتز شباكه سوى 17 مرة في 25 مباراة، فرصة مثالية 
وإعــادة  المستويات،  أعلى  المنافسة على  أجــواء  لدخول  للكاتالونيين 
للمواجهة السابقة بينهما قبل عامين في دور الـ16 من دوري الأبطال 
والتي انتهت بتأهل ”بلاوغرانا“ بفوزه 4 - 2 في مجموع المباراتين.

نحن بالتأكيد نستعيد مكانتنا
ويأمل برشلونة بأن يستعيد كرامته المهدورة على الساحة الأوروبية 
إلى  للوصول  الملحق، في سعيه  في  الجنوبي  النادي  يواجه  عندما 

المباراة النهائية المزمع إقامتها في إشبيلية في أيار المقبل.
التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية:  القرعة  قال تشافي عقب 
”لــيــســت الــقــرعــة لــصــالــحــنــا. هــو (نــابــولــي) أحـــد أقـــوى الأنــديــة التي 

بإمكاننا أن نواجهها، فريق بمستوى دوري الأبطال».
وأضــاف، ”ستكون المــبــاراة تكريماً لمــارادونــا“ في إشــارة إلــى وفاة 
للتتويج بلقب  نــابــولــي  قــاد  الـــذي  الــقــدم الأرجنتيني  كــرة  أســطــورة 

الدوري مرتين عامي 1987 و1990 بعدما غادر برشلونة.
وضــمــن الــســيــاق نفسه، قــال جـــوان لابــورتــا رئــيــس الــنــادي الشهر 

الماضي: ”نحن بالتأكيد نستعيد مكانتنا».
العالم لأننا عدنا كلاعبين  في  الجميع  أن يستعد  وأضــاف، ”يجب 

كبار في السوق».
الـــذي غـــادر بخفي حنين  الــوحــيــد  الــعــريــق  لــم يكن برشلونة الاســـم 
الذي  دور المجموعات، بل رافقه أيضاً بوروسيا دورتموند الألماني 

سيخوض بدوره منافسات ”يوروبا ليغ».
النادي الألماني بمواجهة بطل اسكتلندا  القرعة عن وقوع  وأسفرت 
بــارك“  إيــدونــا  ”سيغنال  ملعب  سيكون  حيث  رينجرز،  غلاسكو 

لرؤية  الجماهير  فيها  تتشوق  مــواجــهــة  مــن  الأول  الفصل 
المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند حاضراً في صفوف فريق 

”الأسوَد والأصفر».

الجميع بانتظار هالاند
المسابقات هذا  ل هالاند 23 هدفاً في 21 مباراة في مختلف  سجَّ
المــوســم، إلا أنـــه غـــاب عــن دورتــمــونــد فــي المــبــاراتــين الأخــيــرتــين في 
«بوندسليغا» أمام باير ليفركوزن (خسارة 2 - 5) وأونيون برلين 

(فوز 3 -صفر) بسبب الإصابة.
فــي المــقــابــل، لا يــهــاب إشبيلية الإســبــانــي الــخــارج بــــدوره مــن دور 
المجموعات لــدوري الأبــطــال، الانتقال إلــى خــوض مسابقة فــاز بها 
أو بالنسخة السابقة تحت مسمى كأس الاتحاد، ست مرات آخرها 

عام 2020، في رقم قياسي في تاريخ هذه المسابقة.
ولدى إشبيلية فرصة الوصول إلى النهائي الذي سيقام على ملعبه 

التخلص  ”رامــون سانشيس بيسخوان“، في حــال تمكن من 
بداية من دينامو زغرب الكرواتي في الملحق.

ويــســتــضــيــف أتـــالانـــتـــا الإيـــطـــالـــي مــنــافــســه أولمــبــيــاكــوس 
الــيــونــانــي، ولايــبــزيــغ الألمـــانـــي نــظــيــره ريــــال ســوســيــيــداد 

الإسباني.
ريــال  مــع ضيفه  الــروســي  أيــضــاً زينيت  وسيتواجه 
المولدافي  تيراسبول  وشيريف  الإســبــانــي،  بيتيس 
مع  البرتغالي  وبورتو  البرتغالي،  براغا  ضيفه  مع 

لاتسيو الإيطالي.
وسابقًا، كان هذا الملحق يلعب في صيغة دور الـ32، 

حيث تتأهل الأندية من مجموعات الدوري الأوروبي 
باحتلالها  الأبــطــال  دوري  من  الهابطة  الأنــديــة  لتواجه 
استحداث  وبــعــد  لكن  فــي مجموعاتها.  الــثــالــث  المــركــز 

دوري الـ ”كونفرنس ليغ“، تغير نظام المسابقة الأوروبية 
الثانية.

ويـــنـــصّ الــنــظــام الــجــديــد عــلــى تــأهــل الأنـــديـــة الــتــي 
الـــدوري  فــي  مجموعتها  ترتيب  صـــدارة  احتلت 
ـــ16، حيث تأهلت  الأوروبـــي مباشرة إلــى دور ال

فـــرق لــيــون ومــونــاكــو الــفــرنــســيــان، ســبــارتــاك 
الــــروســــي، أيــنــتــراخــت فـــرانـــكـــفـــورت وبــايــر 

ليفركوزن الألمانيان، غلطة سراي التركي، 
ووســت  الصربي  بلغراد  الأحــمــر  النجم 
هـــام يــونــايــتــد الانــكــلــيــزي مــبــاشــرة إلــى 

الدور السادس عشر.
وأســــوة بــــدوري أبــطــال أوروبــــــا، ألغيت 

قــاعــدة الأهــــداف المسجلة خـــارج الــديــار، 
إضافيين  شوطين  الفرق  تخوض  وبالتالي 

ومـــن ثــم ركـــلات الــتــرجــيــح فــي حـــال انــتــهــى مجموع 
المباراتين بالتعادل في الوقت الأصلي.

N E W S P A P E R

لرؤية الجماهير  فيها  تتشوق  مــواجــهــة  ن 
ي إيرلينغ هالاند حاضراً في صفوف فريق

ر».
ي

لجميع بانتظار هالاند
ذا قا ا الم ختلف ف اة ا 21 ف

ج

ي ين ير
ونيون برلين 
ي

وره مــن دور 
بقة فــاز بها 
مرات آخرها 

 على ملعبه
لتخلص 

وس 
د 

ي
مع غالي 

ــدور ال22ـ32،
الأوروبي 

باحتلالها  ل 
يي

استحداث د
بقة الأوروبية

يـــة الــتــي
دوري
هلت

ي

اك
ر

ين
ى مجموع 

ة

A L S A B A HA L S A B A H

1-0

 
 

الدقيقة  في  الفوز  جرمان  سان  باريس  وخطف 
الأخيرة من ريال مدريد بهدف نجمه كيليان مبابي.
وقال بوكيتينو في تصريحات لراديو مونت كارلو 
الملعب».  أرض  على  الأفضل  ”كنا  اللقاء:  عقب 
وقدمنا  المرمى  على  محاولاتنا  ”واصلنا  وأضاف، 
لقاء  وعن  الفريق».  بأداء  سعيد  وأنا  جيدة  مباراة 
المباراة».  هذه  عن  الحديث  يمكننا  ”لا  قال:  العودة 
واختتم تصريحاته: ”مباراة الإياب في غضون ثلاثة 
أسابيع لذلك من الصعب الحديث عنها الآن». ويحل 
يوم  مدريد  ريال  على  باريس سان جرمان ضيفاً 
9 من شهر آذار المقبل. ويحتاج الملكي للفوز بفارق 
هدفين أو أكثر من أجل تحقيق التأهل إلى ربع نهائي 
بفارق  مدريد  ريال  فاز  وإذا  أوروبا.  أبطال  دوري 
هدف واحد يتم اللجوء لشوطين إضافيين بعد إلغاء 

قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض حال التعادل.

  

أحــــرز الــنــرويــجــي يــوهــانــيــس هــوســفــلــوت كــلايــبــو ذهــبــيــتــه الــثــانــيــة 
من خلال  الشتوي  بكين  أولمبياد  في  المعادن  مختلف  من  والرابعة 
قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بسباق السبرينت للمسافات الطويلة 

للفرق أمس الأربعاء.
في  والفضية  أيضاً،  السبرينت  في  الــفــردي  ة  ذهبيَّ وأحــرز كلايبو 
كلم.   15 على مسافة  والــبــرونــزيــة  كلم،   10 مــرات   4 التتابع  سباق 
كــمــا أنــهــا الــذهــبــيــة الأولمــبــيــة الــخــامــســة لــكــلايــبــو فــي مــســيــرتــه بعد 
ثلاث ميداليات من المعدن الأصفر في أولمبياد بيونتشانغ الكوري 

الجنوبي قبل 4 سنوات.
وجاء المنتخب الفنلندي ثانياً وروسيا ثالثة. وحصد ممثل روسيا 
في هذا الاختصاص ألكسندر بولشونوف ميداليته الرابعة في هذه 
في  والفضية  التتابع،  وفــي  السكياتلون  في  ذهبيتيه  بعد  الألــعــاب، 

مسافة 15 كلم.
ويستطيع كلايبو إكمال مجموعته ”الذهبية“ عندما يخوض غمار 

سباق 50 كلم (انطلاق جماعي) المقرر بعد غد السبت.

 

 تعملق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في صفوف 
مــيــلــووكــي بــاكــس حــامــل الــلــقــب المـــوســـم المـــاضـــي وأمــطــر 
الفوز إلــى  فريقه  ليقود  نقطة  بــــ50  بيسرز  إنــديــانــا   سلة 
 128 - 119 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، 
في حين حقق بوسطن سلتيكس فوزه التاسع توالياً وكان 

ساحقاً على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 135 - 87.
للمرة  أكثر  أو  الأولـــى، سجل يانيس 50 نقطة  المــبــاراة  في 
الرابعة خلال مسيرته. وسبق له أن حقق هذا الإنجاز ضد 
يوتا  وضــد   2019 آذار  فــي  سفنتي سيكسرز  فيلادلفيا 
الــعــام نفسه، وضــد فينيكس  الثاني مــن  جــاز فــي تشرين 
صنز فــي تــمــوز المــاضــي فــي المــبــاراة الــســادســة مــن الــدور 
النهائي. وأضاف كريس ميدلتون وجرو هوليداي 19 و14 
هذا  بيسرز  على  الــرابــع  فــوزه  باكس  ليحقق  توالياً  نقطة 
الموسم. أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان بادي 

هيلد مع 36 نقطة بينها 8 رميات ثلاثية من أصل 12.

وشارك يانيس في المباراة بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة 
ضد بورتلاند التي خسرها فريقه 107 - 122 لإصابة في 
المباراة: ”كنت أشعر بأني بحالة أفضل،  كاحله وقال بعد 

لقد خلدت إلى الراحة في اليومين الأخيرين».
الــحــال انــه شــعــور رائـــع أن تسجل 50  وأضــــاف، ”بطبيعة 
نقطة لكن الأهم بالنسبة لي هو الفوز. ثمة مباراة أخرى لنا 

نريد أن نفوز بها أيضاً قبل مباراة كل النجوم».
ــــــــدوره حـــقـــق بـــوســـطـــن ســلــتــيــكــس انــــتــــصــــاره الـــتـــاســـع  ب
بنتيجة سيكسرز  سفنتي  فيلادلفيا  باكتساحه   تــوالــيــاً 
فــــارق  أكـــبـــر  ثـــالـــث  نــقــطــة هــــو  الــــــــ48   135 - 87. وفـــــــارق 
ــقــيــاســي ســجــلــه ممفيس  ال ـــرقـــم  ال المـــوســـم عــلــمــاً أنَّ  هــــذا 
 79 - ثاندر 152  أوكلاهوما سيتي  الــذي سحق   غريزليز 
(فارق + 73) في مطلع كانون الأول الماضي. ونجح بوسطن 

في تسديد 25 رمية ثلاثية من أصل 45.
وأسهم نجم بوسطن جايلين بــراون وجايسون تاتوم في 
فوز فريقهما فسجل الأول 29 نقطة و8 متابعات، وأضاف 

الثاني 28 نقطة و12 متابعة.

 

ألبرت رامــوس ثمن نهائي بطولة ريو دي جانيرو  بلغ الإسباني 
إغناسيو  خـــوان  الأرجنتيني  على  بــانــتــصــاره  للتنس  المفتوحة 
لونديرو 6 - 3 و6 - 4. واحتاج راموس المصنف 33 عالمياً والمرشح 
الــثــامــن للقب ريــو دي جــانــيــرو، إلــى ســاعــة و23 دقيقة مــن أجل 
إنهاء مشوار لونديرو، المصنف 144 عالمياً، ليواجه مواطنه بابلو 
أندوخار في الدور المقبل. واستعاد راموس استفاقته، حيث كان 
ض  قد توج قبل أسبوعين بلقب كوردوبا المفتوحة، قبل أن يتعرَّ
المــاضــي.  المفتوحة الأســبــوع  أدوار الأرجــنــتــين  أول  لــلإقــصــاء مــن 
كويباس  بابلو  بالتشيلي  عالمياً،   74 المصنف  أنــدوخــار،  وأطـــاح 
(104)، المتوج بلقب ريو في 2018، بمجموعتين نظيفتين 7 - 6 
التونسي مالك الجزيري،  (7 - 2) و7 - 5. وفي سياق آخر ودع 
المــشــارك ببطاقة دعـــوة، مــن الـــدور الأول لـــدورة قطر الــدولــيــة في 
دافيدوفيتش  أليخاندرو  الإسباني  أمام  بخسارته  المضرب،  كرة 

فوكينا 1 - 6 و3 - 6.
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لديكم مكسب مالي مصدره على 
الأرجــــــــح من العمل أو تســــــــتردون 
مبلغــــــــا يعود لكم مــــــــن قبل - لكن 
يجب الانتباه من النفقات الكثيرة.

اليوم  الضغوط  عليكم  ستشتدّ 
وغدا ولغايــــــــة يوم الجمعة المقبل 
فــــــــي مجــــــــال العمل، حاولــــــــوا أن 
تنظموا أشــــــــغالكم وانتبهوا إلى 

أكلكم.

جدارتكــــــــم  إثبــــــــات  بإمكانكــــــــم 
علــــــــى  والمحافظــــــــة  للمســــــــؤولين 
إنجازاتكم القائمة والفرصة متاحة 
لمــــــــن يبحث عــــــــن عمل فــــــــي بعض 

الأماكن.

لديكم مكســــــــب مالــــــــي مصدره من 
قــــــــرض،  أو  تعويــــــــض  أو  شــــــــراكة 
صحتكــــــــم أو صحة إنســــــــان عزيز 

عليكم بحاجة للرعاية أكثر.

ستشعرون بالضغوط في مجال العمل 
الــــــــذي ســــــــيتراكم لديكــــــــم اليــــــــوم وخلال 
اليومين المقبلين ينصح بأخذ قسط كافٍ 

من الراحة.

الأجواء الرومانســــــــية دافئــــــــة لا ينصح 
بالقيام بتغييرات جذرية على المســــــــكن 
حاولــــــــوا التقــــــــرب مــــــــن أفــــــــراد العائلــــــــة 

وإقناعهم بوجهة نظركم.

منــــــــذ فجــــــــر هــــــــذا اليــــــــوم فتحتــــــــم 
صفحة جديدة وأنتم أكثر نشــــــــاطا 
تســــــــيطرون على  وتفاؤلا  وحيوية 
زمــــــــام الأمــــــــور وبإمكانكــــــــم الدفــــــــع 

بمصالحكم.

تتعاونون مع الأصدقاء منكم من 
يحقــــــــق أمنية بمســــــــاعدة صديق، 
وقــــــــد تشــــــــاركون فــــــــي حفلــــــــة أو 

مناسبة سعيدة.

مجــــــــال العمل لديكم رغبة شــــــــديدة 
للتقرب من الأحباء وتعزيز العلاقة 
معهــــــــم لكــــــــن الأجواء الرومانســــــــية 

ليست دافئة كما تتصورون.

مشــــــــترك  قاســــــــم  إيجــــــــاد  حاولــــــــوا 
يجمعكــــــــم بالشــــــــريك وفــــــــي مجــــــــال 
العمل، يمكنكــــــــم توقيع عقد تجاري 

شرط الانتباه إلى جميع بنوده.

لديكــــــــم رغبة شــــــــديدة للتقــــــــرب من 
الأحباء، لكن لا تبالغوا في توقعاتكم 
منهم لأن الأجواء الرومانسية ليست 

دافئة كما تتصورون.

تنشــــــــطون في الحركــــــــة والاتصالات 
والتنقــــــــلات لمســــــــافات قصيــــــــرة في 
غالبيتهــــــــا - والبعــــــــض منكــــــــم يقوم 

برحلات قصيرة.

قيماً  نسمو  "بالشعر  شــعــار  تحت 
وجمالاَ للعراق"، نظمت مديرية تربية 
كركوك، على قاعة النشاط المدرسي، 

مـــهـــرجـــان مــســابــقــة الــشــعــر 
الــــســــنــــوي، بــمــشــاركــة 

مــديــريــات الــتــربــيــة فـــي المــحــافــظــات،  
تــضــمــن عـــدة فـــقـــرات، مــنــهــا كلمات 
وخـــــطـــــبٌ تـــعـــنـــى بــــالــــنــــتــــاج الأدبـــــــي 
والشعري للقطاع التربوي وتشجيع 
المــــواهــــب والمـــبـــدعـــين والــــشــــعــــراء، إذ 
جـــرى اخــتــيــار الــفــائــزيــن مــن قبل 

لجنة تحكيمية مختصة.

المــهــرجــان قاسم  أحـــد منسقي  قـــال 
: "المهرجان  لـ"الصباح"  محمد وهاب 
أيــام، استخلصنا  لمــدة ثلاثة  استمر 
مـــن خــلالــهــا اكـــتـــشـــاف الـــعـــديـــد من 
المـــــواهـــــب والــــطــــاقــــات بــــين صــفــوف 
ــطــلــبــة، فــضــلا عـــن تــنــشــيــط فــقــرة  ال
الـــتـــعـــارف بـــين الــتــلامــيــذ والاســـاتـــذة 

وإبــــــراز مــكــنــونــاتــهــم واهــتــمــامــاتــهــم 
الأدبية".

اما باسم القطراني مسؤول الإعلام 
والعلاقات في البصرة عدَّ المهرجان 
ـــيـــة الــطــلــبــة  ـــتـــطـــويـــر قـــابـــل فــــرصــــة ل
والارتـــقـــاء باللغة والاهــتــمــام بــهــا، لا 
سيما نحن اليوم نعاني من الأخطاء 

اللغوية.
عـــزام عــبــد الــــرزاق حــســن مــن تربية 
الـــرصـــافـــة الــثــالــثــة أحــــد المــشــاركــين، 
الـــــــذي قـــــام بـــتـــألـــيـــف قـــصـــيـــدة عــلــى 
الــوزارة،  ضــوء توجيهات وردت من 
تـــغـــزل فــيــهــا بــالــوطــن وحــــب الــحــيــاة 
وكــيــف ضــحــى أبـــنـــاؤه عــن ارضــهــم 
وعـــقـــائـــدهـــم، وحـــصـــل مــــن خــلالــهــا 
على المرتبة الأولـــى،  وأوضــح حسن 
المـــنـــصـــات  عـــلـــى  قــــدمــــت  ســـبـــق وأن 
الشعرية عدد من القصائد وحصلت 
عــلــى مـــراكـــز مــتــقــدمــة، فــســحــت لي 
نــتــاجــات بمختلف  لــتــكــويــن   المـــجـــال 

الميادين. 
أثــنــى حسن الشويلي  الــخــتــام،  وفــي 
على  كلمته  في  التربية  وزارة  ممثل 
استطاعوا  كونهم  القائمين،  جــهــود 
أن يجمعوا ألوانا مختلفة من الطيف 
العراقي وإبــراز مواهبهم، التي تمثّل 
الحفاظ  في  أجدادهم  لتاريخ  امتدادا 

على اللغة والذوق الأدبي. 
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الظواهر الأخــرى، ولعلها  انتشاراً من  أنها الأوســع  أعتقد 
أقدم ظاهرة عرفتها الشعوب، تلك هي (الألقاب) التي تلحق 
أو  النباتات  أو بعض  الغابة)  الحيوانات مثل (ملك  ببعض 
المدن أو الجبال.. الخ، ولكن الإنسان هو من اختص بحملها، 
الاســـم وعوضت  الــقــوة بحيث طغت على  مــن  بلغت  وقــد 
عنه، وفــي أحــيــان كثيرة نست الــنــاس الاســم الأصــلــي مع 
يفي  لكونه  وتتداوله  اللقب  الزمن، ولكنها تستذكر  مــرور 

بالغرض.
ويصعب تحديد السبب وراء إطلاق لقب ما لأنه على أنواع 
العشيرة  او  القبيلة  أن يُحاط بها، فقد يأتي من  أكثر من 
(عــــارف الــســاعــدي، فــاطــمــة الــربــيــعــي، بهجت الــجــبــوري .. 
او  للبلد  فــإن  وبالطبع  الديني،  النسب  مــن  يأتي  وقــد  الــخ) 
المدينة أو المحلة نصيباً وافراً من الألقاب (سليم البصري، 
نزيهة الدليمي، علي الحلي، يوسف العاني، كريم العراقي، 
شاكر السماوي.. الخ)، وفي بعض الأحيان يعبر اللقب عن 
تخذلني  مالم   – غالب  بن  همام  فالشاعر  صفة جسدية، 
الذاكرة – تراجع اسمه وعلا لقبه (الفرزدق) – لأن وجهه 
كــبــيــر وعــلــيــه آثـــــار الــــجــــدري- مثلما 
تراجع اسم الحسن بن هانئ، وتقدم 
نـــــواس) – وذلـــــك لخصلة  لــقــبــه (ابـــــو 
شعر فــوق جبينه – ومــن الألــقــاب ما 
هو  الضليل  فالملك  ســلــوك  عــن  يعبر 
أمـــــرؤ الــقــيــس والمــــــرأة الــحــديــديــة هي 
بــريــطــانــيــا، "والاخــطــل  رئــيــســة وزراء 
ــــقــــب أطــــلــــقــــه الــــشــــاعــــر  ــــصــــغــــيــــر" ل ال
نفسه  على  الــخــوري  بشارة  اللبناني 
(الاخـــطـــل)،  الامــــوي  بــالــشــاعــر   تيمناً 
بها  يستهان  لا  نسبة  أن  ومــعــروف 
من الألقاب تعود إلى المهن أو الحرف 
والحداد  والقبانجي  والبقال  كالنجار 
والعطار والمــدرس والمهندس والعالم.. 

الخ .
ويـــلاحـــظ أن مــعــظــم الــشــعــراء الــعــرب 
اللقب  نــوع  كــان  أيــاً  بألقابهم،  عــرفــوا 
ــــــك عـــلـــى ســبــيــل  أو أصـــــلـــــه، ومــــــن ذل
الزهاوي،  الرصافي،  (المتنبي،   المثال 
الــجــواهــري، الــســيــاب، المــلائــكــة،  البياتي ..الــــخ)، ولــم يبتعد 
الأجيال،  كلثوم، موسيقار  (أم  القاعدة  هذه  المطربون عن 
وتطول  الــخ)،  القيصر..  الأغنية،  الأسمر، سفير  العندليب 
كونه   – الرياضة  ميدان  ولكن  الحديث،  ويتشعب  القائمة 
المــيــدان الجماهيري الأوســـع عالمياً – شهد مــن الألــقــاب – 
ســواء على مستوى الأفـــراد أم الأنــديــة، مــا لايمكن الإلمــام 
بها، أو الإشارة إليها جميعاً (الجوهرة السوداء، الظاهرة، 
الــســفــاح، الـــبـــرغـــوث، الـــــدون، الــســلــطــان، الــقــديــس، الــجــنــاح 
الــحــال فــي العالم، لدينا كذلك في  الــخ) وكما هــي  الــطــائــر.. 
ـــعـــراق ألـــقـــاب تــخــص الأنــــديــــة، مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المــثــال  ال
(الــصــقــور، الـــنـــوارس، الأنــيــق، الــقــيــثــارة، الــســفــانــة.. الـــخ) و 
الــرافــديــن) هــو لقب المنتخب، وهــكــذا تبدو الألقاب  (أســـود 
وكأنها ظاهرة العصور، وقد طرقت هذه الظاهرة الأبواب 
جميعها، بما في ذلك أبواب السياسة على غرار (الحيتان 
ما  العراقيين  إنّ  مــع  الفاسدين،  كبار  لقب  وهــو  الكبيرة) 
ــــوا يــنــتــظــرون ويــأمــلــون اصــطــيــاد حــــوتٍ كــبــيــر واحــــد..   زال

ولو واحد!.

ما يضحك

       
 

   

عُثر على ســــــــت مومياوات عائدة لأطفال ملفوفة بقماش في 
دمّوا كأضاح بشــــــــرية لمرافقة 

ُ
مقبرة قرب ليما، يُعتقد أنّهم ق

رجل ميّت قبل مئات السنين ربّما يكون شخصية سياسية.
وقــــــــال عالم الآثار والمســــــــؤول عن الحفريــــــــات بيتر فان دالين 
لوكالة فرانس بــــــــرس "من المحتمل أن يكــــــــون الأطفال أقرباء 
ووضعوا فوق بعضهم البعض في أجزاء مختلفة من مدخل 

المقبرة".

بمشاركة مجموعة من الفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني 
وشباب وشابات كركوكيين أقيم في مول سنتر تايم بكركوك 
فعالية الحب والسلام.  
وقالت الناشطة أبرار السامرائي إن "الاحتفال تضمن مجموعة من 
الفعاليات والفقرات التي تجسد التآخي والعيش المشترك والسلام 
والوئام الذي يربط مكونات كركوك، وكذلك بازار خيري ومعرض 
للأعمال اليدوية بمشاركة نساء كركوكيات".   وتهدف هذه 
الفعاليات إلى زرع البسمة على وجوه الأطفال وتقوية العلاقات بين 
أبناء المحافظة كرسائل حب وتعاون من أجل البناء والحفاظ على 
الصورة المشرقة لكركوك. 

 أعلــــــــن القائمون على الأوســــــــكار، أبرز مكافآت الســــــــينما الأميركية، 
عن اســــــــتحداث جائزة للجمهــــــــور تقديراً لأكثر فيلم شــــــــعبية خلال 
الموســــــــم  بالتصويت عبــــــــر تويتر. ويرمي هذا القرار إلى اســــــــتقطاب 
جمهور جديد لحفلة الأوســــــــكار التي تسجل تراجعاً مطرداً في عدد 
مشــــــــاهديها خلال الأعوام الأخيرة. ويأتي الإعــــــــلان أيضاً بعد نحو 
أســــــــبوع على الكشــــــــف عن قائمة المرشــــــــحين للفوز هــــــــذا العام والتي 
ســــــــجلت حضوراً ضعيفاً أو معدوماً لإنتاجات هوليوودية ضخمة، 
بينها أحدث أجزاء "ســــــــبايدرمان" أو مغامرات جيمس بوند، رغم أن 
هذه الأفلام أنقذت وحدها شباك التذاكر بعد عام من القيود الصحية 

المرتبطة بجائحة كوفيد- 19.

     

لا يـــحـــوي خــــــزان "آلــــتــــو لـــنـــدوســـو" 
حــالــيــاً ســـوى 15 بــالمــئــة مــن سعته 
بسبب مــوســم جــفــاف شــديــد ربما 
سيستمر بالتفاقم خلال الأسابيع 
مطلعة  مــصــادر  تحذر  كما  المقبلة، 

من وزارة البيئة.
أفواجاً  الموحشة  الخرائب  اجتذبت 
الــــذيــــن راح كــثــيــر  الـــســـائـــحـــين  مــــن 
مقلبين  البيوت  بين  يتجولون  منهم 
ركاماً كان ذات يوم أبواباً أو روافد 
ســــقــــوف أو غـــيـــر ذلـــــــك، مــفــتــشــين 
تحت الــســقــوف المــنــهــارة أو أكــداس 
الــقــنــانــي المــتــجــمــعــة قــــرب الــصَــدَفــة 
يــــوم مقهى  كــــان ذات  لمـــا   الـــخـــاويـــة 

القرية.
وســــــط الـــبـــقـــايـــا والــــــركــــــام صــــادف 
البعض نــافــورة مياه شــرب لا تزال 
مــرتــبــطــة بــالــحــنــفــيــة، ومـــاؤهـــا جــار، 
وقـــــــرب أحــــــد الــــــجــــــدران المـــهـــجـــورة 

سيارة قديمة يتآكلها الصدأ.
قرية  تقع  التي  المنطقة  عمدة  يلقي 

"أكــيــريــدو" ضــمــن حــدودهــا باللوم 
عــن هـــذه الــحــالــة عــلــى قــلــة الأمــطــار 
الــــــتــــــي ســــقــــطــــت خـــــــــلال الأشـــــهـــــر 

 المــــاضــــيــــة، لاســـيـــمـــا شـــهـــر كـــانـــون 
الثاني.

شـــــبـــــاط،  شـــــهـــــر  مـــــــن  الأول  فـــــــي 

وبـــســـبـــب حـــالـــة الـــجـــفـــاف الـــراهـــنـــة، 
ـــيـــة  ـــبـــرتـــغـــال ــــحــــكــــومــــة ال وجـــــهـــــت ال
بـــحـــصـــر اســــتــــخــــدامــــات المــــيــــاه فــي 
ســــتــــة ســـــــــــدود، مـــنـــهـــا ســــــد "آلــــتــــو 
لــــنــــدوســــو"، بـــشـــكـــل كـــلـــي تــقــريــبــاً 
وأغــراض الكهربائية  الطاقة   لتوليد 

الري.   
 يذكر أن قرية «أثيريدو» في مطلع 
الــتــســعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 
يعيش   

ً
منزلا  70 نحو  كانت تضم 

فــيــهــا مـــا يــــقــــارب  160 شــخــصــاً، 
اضطروا إلى مغادرة قريتهم، بعدما 
الكهرومائية  الــطــاقــة  مصنع  أغــلــق 
الــبــرتــغــالــي بـــوابـــات الـــســـد، وإجــبــار 
مـــن سكانها  الـــعـــشـــرات  الــســلــطــات 
على إخلاء منازلهم، لإفساح المجال 
 أمــــــام إقــــامــــة الــــحــــوض المــــائــــي حــين 

ذاك. 
المـــقـــام عــلــى نــهــر "لــيــمــيــا" بـــالـــوادي، 
 والـــــتـــــي غـــمـــرتـــهـــا مـــــيـــــاه الــــحــــوض 

المائي. 

عن صحيفة الإندبندنت
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يفتتح يوم الجمعة، الثامن عشر من الشهر 
الواسطي"  الفن  "ليالي  مهرجان  الجاري، 
الثاني الذي تقيمه نقابة الفنانين العراقيين 

فرع واسط ويستمر لمدة ثلاثة أيام. 
ويتضمن المــهــرجــان فــي كــل أمــســيــة من 
أمسياته الثلاث جولة في معرض الفنون 
غنائية  أو  موسيقية  وفــقــرة  التشكيلية 
وفـــيـــلـــمـــاً ســيــنــمــائــيــاً قـــصـــيـــراً وعـــرضـــاً 
 عن فقرات أخرى. 

ً
مسرحياً حياً، فضلا

افــتــتــاح مــعــرض  الـــيـــوم الأول  ويــتــضــمــن 
الفوتوغرافية  والصور  التشكيلية  الفنون 
مـــع افــتــتــاح مــعــرض شــخــصــي للمصور 
الـــشـــاب طـــه عــلــي الـــعـــنـــزي، والاســتــمــتــاع 
التشكيلي  بــالــفــن  واســــط  فــنــانــي  بــنــتــاج 
والــــتــــصــــويــــري عـــلـــى أنــــغــــام المـــوســـيـــقـــى، 
لفناني  موسيقية  وصــلــة  تــقــديــم  وكــذلــك 
وطــلــبــة الــنــشــاط المــدرســي بــقــيــادة الفنان 
الفيلم  ما سيعرض  في  الصغير،  صباح 
الــســيــنــمــائــي الــقــصــيــر "لــيــالــي الــطــف" من 
تـــألـــيـــف كـــــــرار المـــيـــاحـــي وإخـــــــــراج عــمــار 

الزكاني.  
 وقـــــال أكـــــرم رشـــيـــد رئـــيـــس فــــرع نــقــابــة 
ــتــحــضــيــرات  الـــفـــنـــانـــين فــــي واســــــط إن "ال
للمهرجان اكتملت، من أجل تقديم نسخة 

جديدة في فقراتها تعكس رقي الفن في 
اليوم  أمــا فــي  أنــواعــه".  واســـط وبمختلف 
الثاني فسنكون على موعد مع جولة في 
المـــعـــرض ووصـــــلات مــوســيــقــيــة وفيلمين 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــين والـــــخـــــتـــــام مـــــع مــســرحــيــة 

"حلمين"، تأليف واخراج علي ناظم.

 

ــعــرض فــي الــولايــات المــتــحــدة بــين آذار وأيـــار على 
ُ
ت

مــن مسابقة  أميركية  بــي ســي" نسخة  "أن  محطة 
"يــوروفــيــجــن" الــغــنــائــيــة الأوروبــــيــــة الــشــهــيــرة الــتــي 
استقطاباً  الموسيقية  الأحــــداث  أكــثــر  مــن  ــصــنــف 

ُ
ت

ـــم. وســـيـــتـــولـــى مــغــنــي الـــــراب  ـــعـــال لــلــمــتــابــعــين فــــي ال
كلاركسون  كيلي  والمغنية  دوغ  سنوب  الأميركي 
تــقــديــم (مــســابــقــة الأغــنــيــة الأمــيــركــيــة) الــتــي تبثها 
عرض حلقتها 

ُ
المحطة على مدى ثمانية أسابيع وت

النهائية في التاسع من أيار، مايو، وفقاً للبيان.
ويـــشـــارك فـــي المــســابــقــة مــغــنــون مــنــفــردون وفـــرق 
الأميركية  الـــولايـــات  مــن  أكــثــر  أو  تــضــم شخصين 
وخمس  واشنطن  الفيدرالية  والعاصمة  الخمسين 
سنوب  وقــال  الأميركية.  للسيادة  خاضعة  أراض 
دوغ، نــجــم الــهــيــب هـــوب وأحــــد أثــــرى مــغــنــي الـــراب 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الــــــذي قــــــدّم عـــرضـــاً خـــلال 
كرة  لــدوري  النهائية  "سوبربول"  مباراة  استراحة 
Ameri- أقــدّم أن  لي  "إنــه لشرف  الأميركية،   للقدم 
can Song Contes إلى جانب كيلي كلاركسون". 

وقالت كيلي كلاركسون، إنها "معجبة ومغرمة 
بأن  "أتــشــرف  يــوروفــيــجــن"، مضيفة  بمبدأ 

أحضر هذه الظاهرة الموسيقية" و"سعيدة 
لــلــغــايــة بــالــعــمــل مـــع ســــنــــوب". ووصـــف 
المنتج أندرس لينوف "يوروفيجن" بأنها 
مسابقة تكون فيها "الموسيقى رياضة 
أولمــبــيــة" ويــأتــي مــوســيــقــيــون مــن العالم 

الذهبية.  المــيــدالــيــة  عــلــى  للمنافسة  أجــمــع 
الأميركية ستكون  "النسخة  أن  إلى  وأشــار 

مختلفة عن كل ما شهدته سابقاً الشاشات 
التلفزيونية الأميركية".

   { }
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